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منصف المرزوقي 

ھل نحن أھل للدیمقراطیة ؟
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سؤال أم جزء من الحرب النفسیة ؟ -1

لو تأمّلنا  السؤال  سطحيا  لأربكتنا  نقطة الاستفهام التي تنتهي به الجملة  .
مـا وقد يوهمك صاحبه أنه يعاني من شك  وأنه في حيرة من أمره وانـه ينتظـر إجابـة 

تقنعه وتشفي غليله ، والحال أننا أمام تغليـف خبيـث لـردّ غيـر منطـوق بـه لأننـا  أمـام 
ذلــك النــوع مــن الأســئلة التــي لا تحتمــل إلا جوابــا واحــدا وهــو هنــا أننــا لســنا أهـــل 

للديمقراطية .
ومن البديهي أن ّ ''نحـن'' الموجـود فـي السـؤال  يعـود علـى العـرب أو  الأفارقـة '' 

بصفة عامّة  الشعوب غير الغربية.المتخلفين'' و 
ويعني هذا أننا لسنا أمام سؤال حقيقي وإنما أمام موقف .فما خلفيته وكيـف التعامـل 

معه ؟
أن الصــراعات النظريــة هــي Althusserومــن أشــهر مقــولات الفيلســوف الفرنســي 

صراعات سياسية في النظرية . فهل يكون السؤال الخبيث جزءا من هـذه المعركـة ؟ 
ه هي الفرضية التي ننطلق منها لأن المعركة ضدّ الديمقراطية ليست فقـط قضـية وهذ

أجهزة بوليسية تتعقب الديمقراطيين في نظم الاستبداد وإنما هي أيضا منظومة فكرية 
تساهم في التغطية على أفعال البوليس وتبرّر خيارات الممسك به .

شــهر ضــدّ الــديمقراطيين وأننــا ومعنــى هــذا أننــا أمــام جــزء مــن الحــرب النفســية التــي ت
علينــا التعامــل مــع الموضــوع مــن هــذه الزاويــة وأن لا نخطــئ الفهــم فنتصــوّر أننــا أمــام 

إشكالية نظرية محايدة سياسيا ويجب البتّ فيها ''علميّا'' .
وفي الحرب النظرية كما في الحرب السياسـية أو العسـكرية هنـاك سـتراتيجية الـدفاع 

وستراتيجية الهجوم .
نحن سنلغي بجرة قلم الستراتيجية الأولى بما فيها من تمسـكن وتظلـم ودفـاع عـن و 

النفس  لنتخذ الموقف الهجومي .
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وهذا  الموقف  لا يكون  ينعم غاضبة متشنّجة وإنما بسؤال معاكس : هل ''هـم '' 
التهمة . -أهل للديمقراطية وب ''هم '' هذه نحن نقصد كل من يلقي علينا السؤال

يكون واضحا للقارئ أننا لا نتكلّف  عنـاء الـردّ إلا لأن الإشـكالية  فرصـة ويجب أن 
لمزيد التعمق في  علاقتنا بالديمقراطية  وأن مقولة ''هم '' ليست في آخر المطاف 

سوى تعلّة تسمح باستكشاف بعض خبايا الموضوع من زاوية نظر جدّ ثريةّ .
'' هم 'و في البداية  لنتعرّف على من يعود عليهم ضمير

.المركزیة  الثقافیة الغر بیة
نــــادرا مــــا يســــتطيع الباحــــث فــــي مشــــاكل الديمقراطيــــة العثــــور علــــى نظريــــة واضــــحة 

متماسكة تقرر بأن هناك شعوبا أو أفرادا  غير جديرين بالديمقراطية .
وإنمــا تطـــرح الفكــرة فـــي شــكل بـــالغ المــواراة وبـــالغ الخبــث ولا بـــدّ أن تنقــب علـــى 

اللامقــول واللاوعــي ، وفــي الهمــس وفــي القيــل والقــال لأنــه لــيس مــن مصــادرها فــي
السهل المجاهرة بأن هناك صنف من البشر يستأهل الحرية وصنف آخر لا يستأهل 

إلا أن يرسف في الأغلال . 
.''إن تبشــير الغــرب بالديمقراطيــة غيــر واضــح المعــالم  Pascal Brucknerيقــول 

لميتهــا يتصــرف كمــا لــو كــان يريــد الاحتفــاظ بهــا .ففــي الوقــت الــذي تــراه ينــادي بعا
لنفسه كما لو كانت كنزا ثمينا يجب أن يغار عليه من طمع الأمم الفقيرة  ''

و تجد أحيانا  الموقف واضحا جليا في بعض المـدارس السياسـية المعاصـرة التـي لا 
تخشى من النطق بالمهموس وبالمحظور.

Huntingtonالسياســي الأمريكــي إن أحســن ممثــل لهــذه المدرســة هــو المفكــر 

الــذي طلــع علينــا فــي الثمانينــات بنظريـــة الحضــارات الثمانيــة التــي تتقاســم البشـــرية 
واســتحالة الــتلاقح بينهــا لوجــود اختلافــات جوهريــة فــي طبــائع الشــعوب .ومــن هــذا 
المنطلــق فــإن الديمقراطيــة خاصــية حضــارية غربيــة لا يمكــن زرعهــا خــارج التربــة التــي 

لأســـباب تتجـــاوز إرادة البشـــر وتتعلّـــق بـــإرادة التـــاريخ والصـــيرورة التـــي نشـــأت فيهـــا 
اتخذها .
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وعوض أن نواجه هذه الفكرة بما لا تستحق مـن النقـد  فإننـا سـنعتمد سـلاحا أمضـى 
وهو السخرية وذلك بإعطاء لسياسيّ غربي مطلّع على دقائق الأمور   .

يــا وكــان مرافقــي نائــب دعيــت لحضــور مــؤتمر حقــوقي  فــي إيطال1989فــي صــائفة 
إيطالي مخضرم أبلى البلاء الحسن في مقاومة الفاشية . 

وكــان الحــديث اغلــب الوقــت عــن مشــاكل المشــروع الــديمقراطي وتعثــره فــي تــونس 
واغلب البلدان العربيـة . وانتهـى بنـا الكـلام  إلـى التبريـر العنصـري الـذي نسـمعه مـن 

ــأن شــعوب ا ــل ب لعــالم الثالــث وبالأســاس الشــعوب بعــض غــلاة التفــوق الغربــي والقائ
العربية ، غير جديرة بالديمقراطية  وأحيانا عند تلطيف اللهجة وافتعال التـأدّب بأنهـا 

لم ''تنضج بعد للديمقراطية'' .
ـــه كـــان يســـمع  نفـــس  ـــي  كيـــف أن وضـــحك يومهـــا النائـــب الإيطـــالي مطـــوّلا  وروى ل

نجليز حول ''استحالة '' الخطاب في الثلاثينيات من بعض المنظرين السياسيين الإ
زرع الديمقراطيـــة فـــي بلـــدان مثـــل إيطاليـــا وأســـبانيا والبرتغـــال لأســـباب ثقافيـــة ناجمـــة 

بالأساس عن كونها  بلدان  كاثوليكية .
وكـــان الرجـــل يقلــّـد الخطـــاب الوقـــور  لهـــؤلاء الجهابـــذة  وهـــم يتحسّـــرون علـــى كـــون 

ـــــة لا تســـــتطيع الانتشـــــار خـــــارج محيطهـــــا الطبيعـــــ ي أي العـــــالم الانجلـــــو الديمقراطي
ساكسوني الذي اوكل له التاريخ وحده بالحفاظ على تاريخ الاغريق .

وهنا  يتّضح لنا  السـبب الخفـي الـذي يسـند موقـف هنتجتـون وأمثالـه أي الاسـتعلاء 
الأرســتقراطي  الــذي قــد يصــل حــدّ الاســتعلاء داخــل نفــس العائلــة الثقافيــة فــي إطــار 

تمـــايز لننتهـــي إلـــى فـــوز شـــعب االله المختـــار بالكـــأس التمـــايز داخـــل التمـــايز داخـــل ال
العالمية للتفوق الوهمي .

والحق أن هنتحتون لـيس ظـاهرة شـاذة تمتـاز بهـا الثقافـة الغربيـة فـي جزئهـا العنصـري 
المظلم ، ففي كل ثقافة تجد هذا النوع من المنظرّين لأن الحـرب سـجال بـين إغـراء 

ى عالميـة يحمّلهـا اللاوعـي بكـل  العيـوب التقوقع على الخصوصية وبين الانسياق إلـ
والأخطار .
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ولو نقّبنا فـي تاريخنـا لوجـدنا أكثـر مـن هنتحتـون عربـي يضـع الحـواجز الفاصـلة بـين 
الثقافة العربية الإسلامية وما عداها من ثقافات رافضا التلاقح والتبادل  بينها .

ى  الثقافــة العربيــة تصــدير الديمقراطيــة إلــ-أو لا جــدوى –فهـذا يــدلل علــى اســتحالة 
الإسلامية لاختلاف الرؤى والقيم والأولويات والحاجيات وذاك يدلل على  استحالة 

استيراد الديمقراطية لنفس الأسباب .-أو لا جدوى–
وعبــر قضــية التصــدير والاســـتيراد للديمقراطيــة تطــرح العلاقـــة بــين مختلــف ثقافـــات 

البشرية .
أي الخصوصـي –ق بـين الموقـف الخـاطئ وهذا موضوع لا يخضع لنقاش نظـري يفـر 

ــــالمي بالنســــبة للخصوصــــيين  ــــار سياســــي –بالنســــبة للعــــالميين و الع وإنمــــا هــــو خي
وعقائدي يلتزم به المرء ويدافع عنه لإيمانه بأنه يتماشى مع مبـادئ فـوق الاعتبـارات 

الرخيصة .
سـولين ونحن قـد اخترنـا فـي منظومـة حقـوق الإنسـان أن نعتبـر الديمقراطيـة مثـل الأن

والأحرف العربية وفلسفة كونفشيوس كنزا مشتركا تتبادله الثقافـات فـي إطـار الـتلاقح 
الخصب الذي طبع دوما التطور الحضاري للجميع .

ويستند هذا الموقف على مبادئ حركة حقوق الإنسان ومن أدبياتها وعلى رأسها  
ي و الأرضــية التــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان هــو اجمــل ثمــرة للــتلاقح الثقــاف

استطاعت كل الثقافات الالتقاء على قاعدته الصلبة لتبني دعائم عالم اقل فضاعة . 
هذا العالم الفضيع كان ولا يزال  عالم الخصوصيات الثقافية أو بالأحرى عـالم دول 
تبرر عدوانيتها واستبدادها بالتمايز الثقافي  لتمارس   الغطرسة والتجبّر والأقصى من 

.العنف 
ومـن نافـل القـول أن المشـرع العـالمي صــاحب هـذا الـنص التشـريعي العـالمي وكاتــب 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يميز ثقافـة علـى ثقافـة أو بشـرا عـن بشـر عنـدما 

جعل الديمقراطية حقا للجميع دون أدنى استثناء .
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ثــين مــرة إن أهــم عبــارة  فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان هــي التــي وردت ثلا
شخصمتتالية في النص التأسيسي لإنسـانية القـرن العشـرين ومـا بعـده أي  كل  الحـق ل

في كذا وكذا .
ثمّ هو جعل الديمقراطية واجبـا علـى كـل الـدول المنضـوية تحـت رايـة البيـت الأممـي 
الواحــد ، وذلــك واضــح فــي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية فــي 

التي تضمن حرية العقيدة والرأي والتنظم .22و21و19المواد 
ولـــم يقصـــر هـــذا الواجـــب علـــى دولـــة دون أخـــرى بـــل هـــو قيــّـد جميـــع الـــدول بصـــفة 

بقوله ''تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها فيه 2واضحة في المادة 
(العهد)وبكفالة هذه الحقوق .

يرها '' واجـب ولـيس مزيـة وحتى ولـو كانـت الديمقراطيـة غربيـة المصـدر فـإن ''تصـد
حيــث تــنصّ -1966نــوفمبر –حيــث يــنصّ إعــلان مبــادئ التعــاون الثقــافي الــدولي 

المادة الخامسة على ما يلي :
من  لدیھا  ما  سم  ھا أن تتقا ھا ، وعلی جب علی مم ووا ''التعاون الثقافي حق لجمیع الشعوب والأ

علم ومعرفة 
توخّ  تي وفي المادة الثامنة یقول '' ینبغي  أن ی مم ال یع الأ بادل لجم فع الت قافي الن عاون الث ى الت

تمارسھ ، وان تنظّم المبادلات التي ینطوي علیھا بروح السماحة والعطاء المتبادل .
إن  من يتصوّرون أن هناك بشرا ليسوا  أهلا للديمقراطية  ، كمن يتصوّرون  أن هناك 

عة .شعوبا ليست جديرة بالسعادة أو بالخير أو بجمال الطبي
ومــن ثمــة يمكــن القــول أن هــؤلاء القــوم ، وإن كــانوا جــديرين ككــلّ البشــر بــالحقوق 
والحريات المضمونة في الإعلان  فـإنهم  غيـر أهـل بعظمتهـا لإصـرارهم  علـى البقـاء 

صـــغارا ، أو قـــل أن علاقـــتهم بهـــا هـــي علاقـــة المجـــرم الـــذي يخـــرق ويتطـــاول علـــى  
يـــة الحقـــوق المشـــروعة حتـــى لمـــن خرقـــه القـــانون بينمـــا يصـــرّ هـــذا الأخيـــر علـــى حما

وتطاول عليه . 

الأنظمة الغربیة  المھیمنة .
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ــة  ــال علــى ازدواجيتهــا فــي الــدعوة النظري ــر مــن مث ــة  اكث لقــد أعطــت  الأنظمــة الغربي
للديمقراطية وفي دعمها للدكتاتورية  إذا كانت يمينية .

ي بدايــة التســعينات فهــذا رئــيس جمهوريــة فرنســا جــاك شــيراك يتحــوّل إلــى افريقيــا فــ
ليقــول أن احســن نظــام لمثــل هــذه االبلــدان هــو الحــزب الواحــد وهــذا رجــل سياســي 

ليشــيد بالتجربــة الديمقراطيــة التونســية 1999فرنســي كبيــر يــأتي لتــونس فــي اكتــوبر 
ويـــدين مـــن يســـخروا مـــن نتيجـــة الانتخابـــات الرئأســـية التـــي اعطـــت للـــدكتاتور نســـبة 

واحد للتطوّر نحو الديمقراطية .  مذكّرا انه لا يوجد  نهج 99%
وثمّــة تجربــة تاريخيــة ضــرب فيهــا نظــام غربــي الديمقراطيــة التــي زرعهــا بنفســه عنــدما 
هدّدت مصالحه وربما أيضا غيرة على الكنز الذي لا يريد لشعب آخـر أن يتمتـع بـه 

.
وهــذه التجربــة بحجمهــا وضــخامتها وامتــدادها عبــر الزمــان ، تكــاد تكــون فريــدة مــن 

ها ولا بد من تحليلها  بكثير من الدقة .نوع
إنهــــا عمليــــة  دمقرطــــة اليابــــان بعــــد هزيمتــــه فــــي الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وانتصــــاب 

الاحتلال الأمريكي .
ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل .

بدأت العملية  بإملاء دسـتور سـمّي  دسـتور السـلام وكتـب تحـت إشـراف الجنـرال -
.1947نونا سنة ''ماك ارثور'' و أصبح قا

وقـد مـنح هــذا الدسـتور جملــة مـن الحقـوق والحريــات لليابـانيين الــذين عاشـوا طــوال 
قرون تحت أنظمة فاشية دكتاتورية عسـكرية قصـمت ظهـرهم . وقـد اسـتقبل الشـعب 
اليابــاني هــذه الإصــلاحات الديمقراطيــة بكثيــر مــن البهجــة بــل واعتبــرت الديمقراطيــة 

فضل العيش في ظل الإرهاب البوليسـي علـى التمتـع هدية ملكية إذ لا يوجد شعب ي
بالحرية .

ـــم تلبـــث هـــذه المرحلـــة أن انتهـــت بعـــد اقـــل مـــن ثـــلاث ســـنوات حيـــث أعـــادت - ل
الولايــات المتحــدة لســدّة الحكــم السياســيين المحــافظين الــذين لعبــوا دورا كبيــرا فــي 
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ظ علـى إشهار الحرب ومنهم مجرم حرب هو ''كيشي ''تسلّم الوزارة الأولـى ليحـاف
حاملـة الطـائرات التـي لا –مصالح أمريكا حتى  تبقى اليابان قاعدة عسـكرية ضـخمة 

في مواجهة الكتلة الاشتراكية .-تغرق حسب تعبير شهير 
وإبان هذه الفترة أوقفت أمريكا الإصلاحات الديمقراطية التي استبشـر بهـا الشـعب 

الياباني .
عينيات تعــيش تحــت  حكــم نخبــة انتقلــت اليابــان  إلــى مرحلــة دامــت إلــى الســب-

تحمي  مصالح أمريكا الديمقراطية  بديمقراطية مزيفّة .
وفي هذا يقول المؤرخ ''باتريك سميث ''

'وكيــف حــدث أن حفنــة مغلقــة علــى نفســها مــن السياســيين المحــافظين الكــارهين '
للأجانـب الخـانعين لأمريكـا ، مــن لا يسـتثيرون حماسـا بــين جمهـور النـاخبين ، كيــف 

مــن دون منافســة 1993دث أن ظــل هــؤلاء يقبضــون علــى ناصــية الحكــم حتــى  حــ
ذات شــأن ؟ هــذا الســؤال طــرح كثيــرا منــذ الخمســينيات ولأن اليابــان تحــوز آليــات 
ــــه  ــــم يكــــن هنــــاك بــــديل يعتــــد ب ــــة ســــهلة .ومســــألة أنــــه ل ديمقراطيــــة فلــــم تكــــن إجاب

فســاد مــن ؟ للــديمقراطيين الأحــرار هــي حقيقــة لكــن لمــاذا ؟بســبب الفســاد ؟ لكــن
لماذا تحكم اليابان بنظام من المحاسيب تترأسه وتتوارثه زمرة من أعيان ريفيـين دون 

المستوى وفرض حضورهم المنفر على المسرح الدولي .
ــوا  تكمــن إجابــة فــي طبيعــة القــادة الــذين جــيء بهــم مــن عصــر مــا قبــل الحــرب ليتول

.1948السلطة في 
يمقراطيين الأحــرار والــذين أطــالوا عمــر هــؤلاء الــذين وضــع لهــم اســم جديــد هــو الــد

الـــولاء والاســـتخذاء أمـــام الســـلطة والهويـــة الريفيـــة والشـــللية –الممارســات التقليديـــة 
السياســـية وشــــراء أصــــوات النـــاخبين وبعــــد انتهــــاء عمرهـــا الافتراضــــي بوقــــت طويــــل 
وباختصــار أطالــت النخبـــة المحافظــة عمرهــا بعرقلـــة وإحبــاط العــادات والممارســـات 

راطية .الديمق
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ــيس هــذا واضــح تمامــا ولكنــه  إلــى أي مــدى ســاهم الأمريكيــون فــي هــذا المســار ؟ل
ــــذ  ــــورك تــــايمز أن وكالــــة 1994اتضــــح وإن قلــــيلا من عنــــدما كشــــفت جريــــدة نيوي

المخـــابرات الأمريكيـــة كانـــت تحـــوّل ســــرّا اعتمـــادات ماليـــة للحـــزب الحـــاكم حتــــى 
تلعب فـي الانتخابـات وتسـاند سبعينيات القرن العشرين وبهذه الأموال كانت أمريكا 

رؤساء الوزارات الذين تؤثرهم وتضعف المعارضة السياسية .''
وهكذا يتضح أن السؤال الحقيقي من وجهة نظر الديمقراطية ليس هل كان الشـعب 

الياباني أهلا للديمقراطية ولكن هل كانت الحكومة الأمريكية أهلا لرعايتها ؟
راطيين هــي توســيع رقعــة الديمقراطيــة فــي العــالم . إن   الرسـالة الضــمنية لكــل الــديمق

لكن الحكام الأمريكيين خانوا هذه الرسالة إضافة إلى خيانة المبادئ التـي أوصـلتهم 
للسلطة وهذا ما يجعلنا نحكم عليهم بأنهم كانوا غير  أهل بتمثيل الديمقراطية وغير 

جديرين بالتحدث باسمها  .
.الأنظمة الاستبدادیة المحلّیّة

حصـلت فـي تـونس انتخابـات تشـريعية كانـت لهـا خاصـية جديـدة هــي 1981سـنة  
تعددية القـوى السياسـية التـي شـاركت فيهـا . وتحمّـس الشـعب لهـا إذ أعطـى الخيـار 
لأول مرة بينما كانت الانتخابات منذ الاستقلال إجراءا شكليا يكون فيه الخيار بـين 

ة الفرز  .نعم ونعم ،  تمارس فيه علنية الاقتراع وسري
ويومهـــا امـــتلأت ســـاحات المـــدارس بالبطاقـــات الحمـــراء  للحـــزب الحـــاكم ، يرميهـــا 
المواطنــون بتحــدّ واســتهزاء  حــال خــروجهم مــن الخلــوة. وامــتلأت صــناديق الاقتــراع 
بالبطاقات الخضراء للحزب المعارض وكان آنذاك  حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 

للبطاقات الحمراء وهو ما يجعل هذه الانتخابات ثم طلعت النتائج بانتصار ساحق
تعرف في التاريخ الطويل للتدليس الانتخـابي فـي تـونس بانتخابـات الحنـّة إشـارة إلـى 

طلي يد العروس بالحنة وهي خضراء لتنقلب حمراء على اليد بعد انتهاء العملية .
نضـــجنا وانتخابـــات الحنّـــة هـــذه خاصـــية مـــن خصـــائص المتشـــدقين بعـــدم أهليتنـــا أو

للديمقراطية .
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وهــؤلاء النــاس الــذين يســتمدون شــرعيتهم مــن التزييــف والكــذب والاســتيلاء علــى مــا 
لــيس لهــم الحــق فــي الاســتيلاء عليــه أي ســيادة الشــعب وكرامــة المــواطن ، آخــر مــن 

تؤهلهم أخلاقهم وأساليبهم للحكم على أهليتنا أو نضجنا .
يكون مجدّدا بالنفي .والردّ على السؤال هل هم أهل للديمقراطية 

وان أخــف عقــاب لمــن يزيفــون إرادة الشــعب ويكــذبون ويدلســون هــو حرمــانهم مــن 
ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لفتـرة تحـددها محـاكم تبـتّ فـي اكبـر جريمـة فـي 

حق الشعب هي مصادرة سيادته وتزييف إرادته والسخرية من ذكائه  .
*

وثمة خيط رفيع يجمع بين مثقفي الحلقـات العنصـرية فـي الغـرب مثـل نـادي السـاعة 
le club de l’horloge والسياسـيين المكيـافيليين فـي أمريكـا وأنصـار الحـزب

الواحد إلى الأبد في تونس أو في أي نظام عربي أو إفريقي متخلّف .
ري الديمقراطيــة فــي القــرن نحــن نجــد هــذا العنصــر الموحّــد فــي كتابــات  اكبــر مفكّــ

ـــه الشـــهير Alexis de Tocquevilleالتاســـع العشـــر الفرنســـي  وخاصـــة كتاب
.1835''الديمقراطية في أمريكا '' الصادر سنة 

وكمـــا صـــرخ مـــاركس فـــي منتصـــف القـــرن التاســـع  عشـــر هنـــاك شـــبح يـــؤرّق أوروبـــا 
هناك شبح اخطر الرأسمالية  اسمه الشيوعية ، فإن توكفيل كان يصرخ هو الآخر بأن 

يهدّد أوروبا الاستبدادية  : الديمقراطية 
لممثلّي الفكر الرجعي والخيـارات السياسـية الاسـتبدادية Tocquevilleوقد حمل 

خبرين بالغي السوء.
وأولهما  أن الديمقراطية  تيّار عات لا يستطيع إيقافه أحد. 

يقول  متحدثا عن الغازي الجديد  : 
كل خصـائص هـذا النـوع مـن الأحـداث. فهـو عـالمي ومجعـول ''إنه حدث هائل وله

للـــدوام وهـــو غيـــر خاضـــع  لـــلإرادة الإنســـانية . وكـــلّ الأحـــداث مثـــل كـــل البشـــر فـــي 
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خدمتـــه . فهـــل مـــن المعقـــول أن يتصـــور أحـــد أنـــه بمقـــدور قـــوة جيـــل إيقـــاف حركـــة 
اجتماعية آتية من مثل هذا العمق التاريخي .

سـتتوقف أمـام البرجـوازيين والأغنيـاء بعـد أن دمّـرت وهل يظـنّ أحـد أن الديمقراطيـة 
الإقطاع وهزمت الملوك .

وهل ستتوقف الآن وهي بمثل هذه القوّة وأعدائها بمثل هذا الضعف ''.
ليست طبقة من البشر حكم عليها التاريخ Tocquevilleإن الأرستقراطية في نظر 

ممارسة الفعل النبيل  بأن تكون صاحبة مهمة خاصة وهي بلورة  قيم الفروسية  و 
والعيش وفق قوانين الذوق السليم ، كل هذا بالمقارنة مع طريقة عيش الرعاع 

والسوقة بقيمهم المنحطة وأعمالهم السوقية وذوقهم المريض .
إنها عبر العصور وفي كل المجتمعات وتحت كل الأقنعة والتسـميات  ،  أجيـال مـن 

ه مبـذّرة  سـرقات أجـداد اسـتعملوا كــل الأحفـاد تعـيش مـن إعجـاب مـن تـدّعي احتقـار 
الممكــن مــن الفضــاعة لكســر وروح التمــرّد عنــد مــن افتكــت مــنهم الأرزاق وســلبت 

منهم الحرية وصودر منهم حق الاعتبار . 
أما الخبر الثاني المضمن في الخبر الأول والمستقل عنه فهو أن محـرك التـاريخ هـو 

الشــكل الفكــري السياســي الــذي توســيع رقعــة المســاواة وليســت الديمقراطيــة ســوى
تتخذه ظاهرة يستحيل التصدّي لها . ويعنى هذا  انتهـاء عصـر الأرسـتقراطية أيـا كـان 

الشكل الذي تتخّذ .
ولا بدّ من التذكير أن من يعلن عن صدور  حكم تاريخي بالإعدام على الأرستقراطية 

ن  الثورة  الفرنسية قـد هو أرستقراطي من خيرة سلالة النبلاء  الفرنسيين  لا يضيره أ
التهمــــت الــــبعض مــــن أقاربــــه .وهــــل يجــــدي البكــــاء علــــى مــــا يقــــرره القــــدر . وكــــان 

Tocqueville لا يرى فيها إلا مرحلـة مـن مراحـل تطـور الحـدث الـديمقراطي حتـى
وإن تعثّر مؤقتا .

وما من شكّ أن جزءا  كبيرا من بغض فلول الأرستقراطيين للرجل  نابع من ''خيانته 
هذه لطبقته والتحاقه بمدمريها .'' 
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ومما لا شكّ أن التاريخ قد أظهر كم كان الرجل  على حقّ .
ففي أقل من قرنين بسطت الديمقراطية ظلهـا علـى القـارات الخمـس  وهـي لا تـزال 

إلى اليوم تتقدّم لتغزو ما بقي من مناطق الظل الاستبدادي القديم .
الاعتقاد بنهاية الأرستقراطية سريعا  ومـن قد يكون أخطأ في Tocquevilleإلا أن 

الأحســـن أن لا نظلـــم الرجـــل فنقـــول انـــه لـــم يقـــدر حـــق قـــدرها قـــوة المقاومـــة وتغيّـــر 
أشـــكالها ولـــو دققنـــا النظـــر فـــي مصـــادر الســـؤال الثلاثـــة لرأينـــا أنهـــا عينـــات مختلفـــة 

ومتباعدة زمانا ومكانا لأرستقراطية لا تريد أن تموت . 
ــة كثقافــة ففــي منظومــة المفكــرين الغــربيين مثــل ''هنتنجتــون'' تتشــكل الثقافــة الغربي

أرستقراطية تتميز بين الثقافات البشـرية  وداخلهـا يتشـكّل الرافـد الأنجلـو ساكسـوني  
كأرستقراطية الارستقراطية .

ومثلمـــا لا يســـتطيع الرعـــاع والســـوقة،  حتـــى ولـــو ربحـــوا الأمـــوال الطائلـــة فـــي تجـــارة 
اقـة الأرسـتقراطية،  فإنـه لا يمكـن للثقافـات غيـر الغربيـة  أن المواشي ، أن يرقـوا للعر 

ترقــى لمصــاف الثقافــة الغربيــة الوريثــة للحضــارة الإغريقيــة الرومانيــة . ومــن ثمــة فــإنّ 
الديمقراطية في هذه المنظومة خاصية ثقافيـة وليسـت الحـدث العـالمي الـذي وصـفه 

Tocqueville.
لأمريكيـــة تتضـــح جـــذور نفـــس الفكـــرة فـــي وفـــي مســـتوى الإدارة ''الديمقراطيـــة ''  ا

إخراج جديد .
فأمريكا هي الدولة الأرستقراطية التي يمكنها التمتع وحـدها بالديمقراطيـة مـع بعـض 
الــــدول الشــــبيهة أمــــا هــــذا الشــــعب الأصــــفر المهــــزوم فإنــــه يســــتطيع أن يقنــــع بشــــبه 

ديمقراطية تخدم مصالح الأرستقراطية الفعلية .
في  مستوى أحزابنا الحاكمة .ولا يختلف الأمر جذريا

ــزعيم هــو الملــك الســوقي  فــالحزب الحــاكم هــو الصــورة العصــرية للأرســتقراطية ،وال
الــذي لــن يتجاســر علــى البــوح بهويتــه الملكيــة وبالطبيعــة الأرســتقراطية للمحيطــين بــه 

والمتشدقين بالشعب والاشتراكية والعدالة الاجتماعية .
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تطبع لا يلبث أن يظهـر مفعولـه وذلـك عنـدما يطالـب إلا أن قانون غلبة الطبع على ال
''رئيس الجمهورية '' بحق الملوك في الحكم مدى الحياة وتوريث الجمهورية لابنه 

لـــم ينضـــج …مثلمـــا حـــدث فـــي ســـوريا وقـــد يحـــدث غـــدا فـــي اكثـــر مـــن قطـــر عربـــي 
للديمقراطية حسب التعبير الشهير .

حتى داخل الثـوب الـديمقراطي -ة ومن البديهي أن كل هذه الأرستقراطيات المتخفي
تواصل النضال بشـتى –مثلما هو الحال بالنسبة للسياسيين المكيافيليين الأمريكيين 

الأســـــلحة ومنهـــــا الســـــؤال الخبيـــــث كجـــــزء مـــــن الحـــــرب النفســـــية ،  لتـــــأخير المـــــدّ 
الديمقراطي ولم لا لتحويل وجهته إن استطاعت للأمر سبيلا  .

مجتمعــات والــدول الديمقراطيــة لوجــدنا جيــوب عــدّة ولــو دقّقنــا النظــر حتــى داخــل ال
واوجـه كثيـرة  للأرسـتقراطيات المخفيـة التـي تواصــل نضـالها مـن اجـل التميـّز الفــردي  

والتمييز الاجتماعي.
وإنما هي اليوم من طبيعة أخـرى Tocquevilleإن الأرستقراطية لم تختف في بلد 

مكتســبة مثــل خــريج المدرســة الوطنيــة لا تعــرّف بالألقــاب الموروثــة وإنمــا بالألقــاب ال
للإدارة أو المدرسة الوطنية للمدرسـين ومدرسـة ''البوليتكنيـك'' الـخ . وثمـة مصـدر 
ثاني هو المكانة الاقتصادية حيث يلبس  كبـار مـديري الشـركات الضـخمة جـزءا مـن 
الثياب القديمة .ومن سخرية الأقدار أن النظام الديمقراطي يستطيع هـو نفسـه إفـراز 

ســــتقراطية ديمقراطيــــة . إن الــــذين ينتخبــــون مــــثلا فــــي مجلــــس الشــــيوخ ويســــمون أر 
sénateurs . ليسوا إلا الشكل الأرستقراطي لمجلس اللوردات البريطاني

ومــن ثمّــة فإنــه  مــن الســذاجة الــوهم بأنهــا مســالة وقــت وتــدمر الديمقراطيــة  جيــوب 
الأرستقراطيات المخفية .

ــــن الأحســــن أن نفتــــرض أنهــــا ســــت بقى  جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الصــــراع  السياســــي وم
الاجتماعي الأزلي  .

وليس للديمقراطيين من خيار سوى وضع كل الستراتجيات الضرورية من ''فلكلرة 
'' الأرستقراطية على طريقـة الديمقراطيـة البريطانيـة إلـى الاسـتعداد لمواجهتهـا بـالقوّة 
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.المافيــا هــذه …ا هــو الحــال فــي عنــدما تتخّــذ صــبغة انقلابيــة أو حتــى إجراميــة مثلمــ
الأرستقراطية السوقية  .

إن إغـــراء  الأرســـتقراطية هـــي الكـــابوس المتجـــدّد للشـــعوب والثقافـــات وهـــي الخطـــر 
الـذي إن لــم ننتبــه لــه سـيتجدّد تحــت ألــف قنــاع والطمـوح واحــد والآليــات هــي نفــس 

يم بـالتميز الآليات . وستبقى الحرب سجال بين الغطرسـة الأرسـتقراطية ووهمهـا العقـ
وبين الديمقراطية بما هي إرادة المساواة في الحقوق والواجبات .

*

ولا بــدّ مــن التعــرّض أخيــرا لمصــدر رابــع للســؤال ينبــع مــن عمــق الــذات العربيــة ولا 
يمكن أن يصنّف تحت ما سبق من أسباب وتعلات .

دة مـن الــوطن العربـي كــل أشـكال التمويــه والتزييـف  إرســاء لقـد عرفــت   أجـزاء متعــد
النظــام الــديمقراطي .لكــن عمليــة التزييــف لــم تبلــغ ذروتهــا  إلا  فــي النظــام البوليســي 

. 1987الذي استتبّ في تونس ابتداء من سنة 
ـــرأي والتعبيـــر  ـــة ال لقـــد  استشـــرس هـــذا النظـــام  طـــوال التســـعينيات فـــي ضـــرب حري

ـــاس  ونظّـــم العديـــد مـــن المواســـم والتنظـــيم والتظـــاهر و  بـــثّ الرعـــب فـــي صـــفوف الن
التهريجيــة تحــت اســم  انتخابــات ، كــل هــذا باســم الديمقراطيــة وتحــت شــعارات مــن 
نــوع ترســيخ  المســار الــديمقراطي وتجــذير المشــروع الــديمقراطي الــذي لا رجعــة فيــه 

الخ .
فضـــوح  ولـــيس  المـــرء بحاجـــة لفطنـــة كبيـــرة لاكتشـــاف مـــا فـــي الخطـــاب  مـــن زيـــف م

فعمليــة التزييــف الواســعة النطــاق التــي تــم بهــا اســتيراد واســتعمال آليــات الديمقراطيــة  
كانت فجّة بدائية ساذجة .

وبقدر ما كانت السلطة تتوسع فـي هـذه السياسـة بقـدر مـا كـان  شـعور العـار والعجـز   
يتعمّق في الوعي الجماعي.
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ون  تغييــــره ، أن يعايشــــوا  وهكــــذا كــــان قــــدر  النــــاس أن  يــــروا  المنكــــر ولا يســــتطيع
التزييــــف ولا يســــتطيعون  محاكمــــة أصــــحابه ، أن يعــــاينوا كــــم    تســــتخفّ الســــلطة 
بــذكائهم وبكــرامتهم ولا يســتطيعون أن يفرضــوا علــيهم الحــدّ الأدنــى مــن احتــرام هــذا 

الذكاء .
وفــي هــذه الحالــة نــرى أن الســؤال المطــروح هــو: هــل نحــن أهــل لشــيء عظــيم جــاء 

اه ؟لينصرنا فخذلن
ومعنى هذا أن السؤال الـذي رأينـاه فـي فـم ''هنتحنتـون '' تحقيـرا ضـمنيا للشـعوب 
غير الغربية هو الآن تحقير ضمني من الشعب لنفسه لا لقلة جدارته بهـا فـي الأصـل 

ولكن لقلة جدارته بها لأنه لم يدافع عنها .
ا نقول عن وفي هذا المستوى من الإشكالية سنصف السؤال مجدّدا بأنهّ خبيث كم

الســـرطان أنـــه مـــرض خبيـــث أي أننـــا أمـــام فكـــرة زرعـــت فـــي أذهـــان النـــاس لتتصـــرّف  
كســــرطان نفســــي مهمّتهــــا إضــــعاف الإرادة وشــــلّ الطاقــــات وإشــــاعة الإحبــــاط حتــــى 

تستطيع الأرستقراطيات المخفية التمتع بامتيازاتها . 
ــ ــه ب ــدفاع عــن شــرفه أن ــاع مــن  عجــز عــن ال لا شــرف وآليــة التــدمير النفســي هــي إقن

والحــــال  أن الشــــرف كالحيــــاة والكرامــــة خاصــــية قــــارة ثابتــــة لا تزيــــد فيهــــا الألقــــاب 
الأرستقراطية ولا  تنقصها مراحـل ضـعف وعجـز  يقـع تجاوزهـا فيعـود مـا  انخـرم إلـى 

التوازن المنشود  .
Tocquevilleوهــذا بالضــبط مــا نحــن بصــدد تحقيقــه بــوعي وبــدون وعــي لأن 

وجـة الديمقراطيـة لا زالـت تزمجـر هـادرة وان لا شـيء يقـف على حـق ّ فـي قولـه أن م
في طريقها حتى ولو كان الشكّ المرحلي للشعب في ذاته .

***
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إجابات تثبیط العزائم .-2
التسـاؤل الخبيـث  فإنـه بوسـعنا الانتقـال إلـى مرحلـة فضـح خلفيـاتأما وقد استطعنا 

أخــرى مــن التفكيــر وذلــك بلعــب دور مــن يفتعــل التصــديق  أنــه لــيس مــن وراءه  أي 
خلفية مشبوهة وأننا فعلا أمام إشكالية ''موضوعية '' تتطلّب جوابا ''علميا'' .

عوب  غير السؤال مجدّدا  : هل نحن أهل للديمقراطية ؟ ونحن دوما يعود على الش
الغربيــة المقموعــة مــن طــرف أنظمتهــا الاســتبدادية ،  وتحديــدا نحــن العــرب بمــا أننــا 
الأمة الكبرى في هذا العالم مع الأمة الصينية التي لا زالت خارج نسق التاريخ الذي 

.Tocquevilleوصفه 
وحيــث قلنــا مــن البدايــة أننــا سنســتعمل الســؤال كمجــرّد أداة لتعميــق فهمنــا لعلاقتنــا 

بالديمقراطية فإننا سنستعرض في البداية بعض الإجابات الممكنة .
نحن  أھل للدیمقراطیة بشروط .

ثمة طريقة اكثر خبثا في إنكار جدارتنا بالديمقراطية  وهي القول بأنها  لا تتحقق من أول 
وهلة وان علينا التدرجّ البطيء نحوها أحيانا .

ا أنّ الديمقراطية ليست كقهوة ''النسكافيه'' أي تأتيك أقوال القصور في هذا الصدد ومنه
القهوة الفورية التي تتحصل عليها بمجرد وضعها في الماء الساخن .

ويعني هذا أن الأرستقراطيات المخفية قبلت على مضض فكرة حتمية الديمقراطية  ولكنها  
لكن بعد فترة تحاول ربح كل الوقت الممكن . ومن ثمة المقولة أننا جديرون بالديمقراطية

طويلة من التدرب والتدرج الحذر .
ومن نافل القول أن الأرستقراطيات المخفيّة هي التي ستتحكم في تحديد سرعة ما تسميه 
''المسار الديمقراطي '' وعدد مراحل الاستراحة التي يمكن أن توقف فيه هذا المسار 

د ''المسار'' مصالحها .لالتقاط الأنفاس إبان حالات الطوارئ التي تعلنها كلما هدّ 
لنأخذ حرية الانتخاب لمتابعة الحيلة البائسة في آخر أوكار الجهل وسوء النيّة .

من أين لعامة الناس القدرة على حسن الاختيار إبان الانتخابات الحرّة النزيهة 
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و فهــم الإشــكاليات السياســية والاقتصــادية التــي يتخــبط فيهــا المجتمــع  ؟ ومــن أيــن 
أنصاف الأميين  مثل أي شعب عربي أن يحسن الاختيار عنـدما يحـق لـه  لشعب من
الخيار ؟ 

وفي هذا الموضع من اللجاج يسوق لك أصحاب هذا المنطـق قائمـة مـن الشـعوب 
التي أظهر التاريخ فشلها في الامتحان الصعب  سواء تعلّق الأمـر بالشـعب الألمـاني 

ة التسعينات .في الثلاثينيات أو الشعب الجزائري في بداي
وكــل مــا يســع المــرء قولــه فــي هــذا المضــمار أنــه لــم يعــرف يــوم عــن الأرســتقراطيات 
المخفية أنها أظهرت جدارة تقنيـة فـي قيـادة الشـعوب .فالعـادة أن الجهـل  والتخـبط 
واللاكفــاءة المطلقــة مــن أبــرز خصــائص النظــام الاســتبدادي .وهــو لا ينهــار فــي آخــر 

لتــي يرتكبهــا فــي قيــادة المجتمــع وعجــزه عــن إصــلاح المطــاف إلا لكثــرة الأخطــاء ا
الأخطاء التي تنهشه من الداخل كما تنهش خلايا السرطان جسما مريضا . 

إن  القوة الفجة والتزييف المستمر وتدنيس الوعي هم وسائل حكم الاستبداد وليس 
أيّ جـــدارة تقنيـــة هـــو بعيـــد كـــل البعـــد عنهـــا لأن هـــمّ الأرســـتقراطيات المخفيـــة لـــيس 
الحكــم النــاجح فــي خدمــة النــاس وإنمــا الحكــم النــاجح فــي ضــمان مصــالحها التــي 

تتعارض مع  ابسط حاجيات الناس  وحقوقهم . 
أمــا بخصــوص الأخطــاء الفادحــة التــي ترتكبهــا'' الســوقة '' التــي لا تحســن الاختيــار 

فإنــه يفــوت أصــحاب هــذه النظريــة العصــماء أن عمــر  الشــعوب لــيس عمــر الأنظمــة  
ره غيــر عمــر الأفــراد . فالشــعب الألمــاني اليــوم مــن أحــرص الشــعوب علــى وهــو بــدو 

الديمقراطيـــة لأن تجربتـــه مـــع النازيـــة حصّـــنته لمـــد طويـــل ضـــدّ إغـــراءات الأيـــدلوجيا 
ويمكن القول نفس الشيء عن الشعب الروسي . 

إن الشعوب لا تتعلم مثل الأفراد إلا مـن تجاربهـا الناجحـة والفاشـلة وأضـمن وسـيلة 
م حسن القرار هو الشروع في التعلم باكرا .لتعل

وثمة  مدخل آخر لإثبات هراء وخواء هذا الموقف بالعودة إلى مقومات الديمقراطية 
ليتضح لنا أنها كل متكامل ولا يمكن أن توجد بالتقسيط .
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فكثيــرا مــا نســمع فــي الخطــاب العــام جمــلا مــن نــوع ''نناضــل مــن أجــل الديمقراطيــة 
ن الديمقراطية شيء وحقوق الإنسان شيء  آخر . حقوق الإنسان وكأو

وهــذا خطــأ بــالطبع لأن الديمقراطيــة هــي الجــزء السياســي مــن حقــوق الإنســان هــي 
مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 21، 20، 19، 18، 10تحديــدا المــواد 

أي الموادّ التـي تتعلـق بحـق كـل إنسـان ''أن تنظـر قضـيته محكمـة مسـتقلة ومحايـدة 
نصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أيّ تهمة جزائيـة توجـه إليـه '' نظرا م

والحــق فــي ''حريــة الفكــر والوجــدان والــدين ''  والحــق فــي ''حريــة الــرأي والتعبيــر 
ويشمل حريتـه فـي اعتنـاق الآراء دون مضـايقة وفـي التمـاس الأنبـاء والأفكـار وتلقيهـا 

اعتبـار للحـدود  والحـق فـي '' الاشـتراك فـي ونقلها إلـى الآخـرين بـأيّ وسـيلة ودون
ـــات الســـلمية '' والحـــق فـــي '' المشـــاركة فـــي إدارة الشـــؤون  الاجتماعـــات والجمعي

ســـيادة الشـــعب هـــي منـــاط ســـلطة الحكـــم ويجـــب أن -اعتبـــارا أن-العامـــة لـــبلاده  
تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجـري دوريـا بـالاقتراع العـام علـى قـدم 

مسـاواة بــين النــاخبين بالتصـويت الســري أو بــإجراء مكــافئ مـن حيــث ضــمان حريــة ال
التصويت .

وباستعراض هذه الحقوق الخمسة التي تشكل جوهر الديمقراطية يتضح لنا خواء 
فكرة التدرج  .

فما معنى أن نتدرجّ خطوة خطوة في التمتع بالحق في محاكمة عادلة  .
ربـع القضـاة مسـتقلون نزهـاء فـي العشـرية الأولـى هل يمكن مثلا أن نقبل بأن يكون

''للمسار الديمقراطي '' ثم نرفـع النسـبة إلـى النصـف بعـد كـم مـن السـنوات لننتهـي 
بقضاء مستقل  تماما في نهاية المسار بعد كم وكم من السنين وربما من العقود . 

واصـل إن قبول التدرجّ فـي الحـق فـي قضـاء عـادل مسـتقل لا يعنـي شـيء آخـر غيـر ت
الظلم بالقانون . 

فإلى متى يقف  الديمقراطيون أمام مثل  محاكم  الاستبداد وكأنهم في مسرحية 
محبوكة التفاصيل يرافع فيها المحامون أحسن المرافعات ويثبتون التعذيب وخلو 
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التهمة من أي سند مادي ويستمع إليهم القاضي بكل صبر بانتظار إصدار الحكم 
لذي أملته عليه السلطة السياسية .الجاهز من البداية وا

وفـــي حالـــة إذا مـــا تســـاءل أحـــد: هـــل هـــؤلاء النـــاس الـــذين ينظــّـرون  لتزييـــف العـــدل 
ويبرّرون  الظلم جديرون بالعدل الذي يرفضونه للآخـرين فـالردّ بـدون أدنـى تـردّد هـو 
نعــم ،  لأن الإعــلان العــالمي لــم يســتثن مــن الحــق فــي العــدل حتــى أعــداء العــدل مــا 

ا بشرا ولدوا بالعقل الذي رفضوا استعماله وبالضمير الذي جلسوا عليه .دامو 
وفي نفس السياق ما معنى التدرجّ في حق الرأي ؟ هل تتفق القوى الديمقراطية مع 
الاستبداد على جملة من المقدسات والمحظورات لا تطرح لكذا وكذا من السنوات 

أن نمــارس حريــة الــرأي فــي بقيــة مثــل الفســاد والرئاســة مــدى الحيــاة والتعــذيب علــى
المواضيع مثل ارتفاع حرارة الأرض وانتهاكات حقوق الإنسان في الباراغواي ؟

وما معنى التدرجّ في حق التنظم ؟ 
هل نقبل مثلا بأنـه يكـون الحـق فـي نسـبة  مـن الجمعيـات المسـتقلة لا تفـوت عشـرة 

ــة  ــة المســار علــى عــدد الجمعيــات الحكومي ــة فــي بداي علــى أن ترتفــع هــذه فــي المائ
النســبة إلــى ســبعين فــي المائــة بعــد كــم مــن عقــد نتفــاوض علــى عــددها بشراســة  ومــا 

معنى التدرجّ في حرية الانتخاب ؟ 
ــأنّ للســلطة الحــقّ فــي شــيء مــن التزييــف فيكــون لهــا الأغلبيــة  هــل يعنــي أن نقبــل ب

ة المعارضــة المطلقــة فــي البرلمــان أيــا كــان رأي الشــعب  ثــم نوسّــع شــيئا فشــيئا تمثيليــ
الديمقراطية ؟ 

إن خواء هذا المنطق بديهي فالعدالة تكون مستقلة أو غير مستقلة وحرية الرأي هي 
حرية الرأي في المحظورات وإلا لما كان لها وجود والانتخابات نزيهة أو مزيفـة  ولا 

مجال لعدالة نصف مستقلة وانتخابات نصف نزيهة وحرية رأي نصف كاملة .
يوجـد ككـل أو لا يوجـد . فـلا يمكـن تصـور نظـام systèmeيـة نظـام إن الديمقراط

ـــة ســـتطالب  ـــة مطلقـــة للـــرأي لأن هـــذه الحري ـــه شـــيء مـــن اســـتقلال القضـــاء وحري في
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باســــتقلال القضــــاء كــــاملا .كمــــا لا يمكــــن أن يوجــــد التــــنظم الحــــر ولا توجــــد معــــه 
الانتخابات الحرة لارتباطهما الوثيق .

تعامل مع الحقوق الخمس كلّ على حدة ، نطوّره وفـق ومعنى هذا أننا لا نستطيع ال
السرعة  التي تحدّدها الأرستقراطيات المخفيّة خاصة وذلك لأنه ليس للأرسـتقراطية 

أي حق في هذا من جهة ومن جهة أخرى   لترابط كل الحقوق  .
نحن أھل  لما أحسن من الدیمقراطیة .

متعــــددة التــــي يطرحهــــا  زرع إنــــه مــــدخل طريــــف للتعمــــق فــــي فهمنــــا للإشــــكاليات ال
الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية . فـالرافض لأهليتنـا للديمقراطيـة هـذه المـرّة  لـيس 
ــــة  ــــي وإنمــــا جــــزء مــــن ضــــحايا العنصــــرية الثقافي العنصــــري الغربــــي أو المســــتبد العرب
والاستبداد المحلي  أي  جزء مـن الحركـة الإسـلامية التـي تشـكل اليـوم علـى امتـداد 

وطن العربي  مع الديمقراطية البديل الآخر للاستبداد .أرجاء ال
وليس موضوعنا هنا دراسة العلاقة بين الديمقراطية والحركة الإسلامية على اخـتلاف 

مشـــاربها وتعقيـــد طيفهـــا  وتحـــوّل مواقفهـــا ،  وإنمـــا القصـــد التعـــرّض لموقـــف معـــيّن  
يشكّل بالنسبة لنا فرصة أخرى للتعمق في إشكاليتا .

أن نأخذ الشيخ عبد السلام ياسين مثالا على نوع مـن المفكـرين الإسـلاميين ويمكن 
الرافضين  الديمقراطية لا لأننا لسنا أهلا لها ولكن لأننا لسنا أهلها .

وفي كتابه حوار مع الفضلاء الديمقراطيين يغلّف الشيخ السمّ بالدسم  .
كما يقول الزعيم الإنجليزي '' إنه نظام الاستقرار على علاته . هو اقل الأنظمة شرا

تشرشـــل . وعلـــل الديمقراطيـــة فـــي بـــلاد الديمقراطيـــة الأصـــيلة أمـــراض شـــيخوخة لا 
ــاك تلــك العجــوز مــع الرشــوة والكــذب وإعــلان الشــيء  ــة . تتعــايش هن أمــراض طفول
ونقيضه وتعيش في كنف راس المال وتحت جناحه وفي كفالته . عللها فاشية عميقة 

ا تعطيــه مــن موازنــة الســلطة بالســلطة ومقارعــة النقــيض لكــن مجمــوع مؤسســاتها ومــ
ومنازلـــة الخصـــم للخصـــم يـــؤمن ســـير تلـــك القافلـــة متأرجحـــة نازلـــة طالعـــة ، لهـــا مـــن 
المرونــة رغــم شــيخوختها مــا يقويهــا علــى تجــاوز الأزمــات السياســية وقلــب الصــفحة 
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ــــه  واســــتبدال الوجــــوه كلمــــا اســــتفحلت الأزمــــة الاقتصــــادية أو افتضــــح حــــاكم ثلجت
لصحافة الحرة  إلى الاستقالة ، أو تجاوزت حكومة برمّتها حدود الستر والمسؤولية ا

فيفزع الناس إلى صناديق الاقتراع .
يفـــزع النـــاس ؟ كـــلا فالديمقراطيـــة الشـــيخة العليلـــة فـــي بلادهـــا فقـــدت مصـــداقيتها 

بية فالناس نفضوا أيديهم من الطبقة السياسية لا يثقون بها أو هم في كرنفالات انتخا
دورية تعودوها وأنشئوا على عادة الاختلاف الدوري إلى مخادع التصـويت . ثـم عـن 
الديمقراطيــة الحديثــة زحمــة إعلاميــة عمادهــا الصــورة والقــدرة علــى مخاطبــة النــاخبين 
بما يهواه الناخبون . أموال ضخمة تنفق وخبراء في اختيار لون ياقة المرشح وحركته 

مه . الديمقراطية الحديثـة مسـرح وتمثيـل وبهرجـة ومـن ومشيته وطراز بذلته ونبرة كلا
وراء المسرح مصالح وراس مال ومساومات وبيع وشراء ''.

وثمة إشكالية كبيرة أخرى في العجوز العليلة خاصة هذه المرّة باستيطانها وطننا :
''أن تختار النخبة طريق الديمقراطية عـن وعـي وسـابق نظـر ثـم تـدلس هـذه البضـاعة 

دة على أنها الجنة في الدنيا ساكتة عن لازمتها العميقة التي هي بمثابة الروح المستور 
من الجسد فهذه خيانة عظمى .

لو قالوا للناس أن الديمقراطية جسـم روحـه الائيكيـة أي الانفصـال عـن الـدين وعـزل 
ــدين عــن الســاحة العامــة لكــانوا هــم النزهــاء الجــديرين بمــا يســتحق النــز هــاء مــن  ال

.الاحترام 
ثم لن تكون الديمقراطية الحرة النزيهة الائيكية طبعا وصنعا ولزوما إلا محوا تدريجيا 
لتاريخنا وهويتنا وخصوصية كينونتنا وشرف وجودنا الذي هو أننا حملة رسالة 

للإنسان ، حملة رسالة من رب العالمين إلى العالمين ''.
ة  عنـدما  يـوهم قارئـه بـان وهنا لابدّ من تسجيل ما يقع فيه الشـيخ مـن غلـط ومغالطـ

الديمقراطية تعني آليا الائيكية ورفض الدين .
فهو  يأخذ من الديمقراطية شكلها الفرنسي جاهلا أو متجاهلا أنه ليس أمام الشكل 

الأوحد أو الأكمل للديمقراطية وإنما أمام واحد من أشكالها التاريخية .
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م بـــين الـــدين والدولـــة لأســـباب إن  الديمقراطيـــة بنيـــت فـــي فرنســـا علـــى الفصـــل التـــا
تاريخية تتعلق بضلوع الكنيسة مع الأرستقراطية قبل الثورة  وحلفهما المتـين لتأصـيل 
الاستبداد . فجاءت ردّة الفعـل لا كـرفض للـدين بقـدر مـا كانـت رفضـا للأرسـتقراطية 

الدينية كجزء من الأرستقراطية المستبدة .
كهنــوت خلافــا للثــورة الروســية التــي كانــت وهكــذا جــاءت الثــورة الفرنســية معاديــة لل

معادية للدين إلى درجة أنها  حاولت اقتلاعه من جذوره  والقضـاء عليـه ولـيس فقـط 
إبعاده عن السلطة .

وكل مـا فعلتـه الائيكيـة لأنهـا لائيكيـة ديمقراطيـة ولـيس ملحـدة ، أنهـا أعطـت للدولـة 
قلاله عـن الدولـة لتمنـع استقلالها عـن الـدين وفـي نفـس الوقـت منحـت   الـدين  اسـت

دينية مثلما كان الحال عندما كان الكردينـال ''روشـيليا'' -تكوّن أرستقراطية سياسية
أو الكاردينال ''مازاران ''يحكم فرنسا الإبنة الكبرى للكنيسة الكاثوليكية  .

و ينســى الشــيخ ياســين التجــارب الأخــرى  التــى تتعــايش فيهــا الديمقراطيــة مــع دولــة 
ثــل هــذا الفصــل . ففــي بريطانيــا  تكــون الملكــة أو الملــك رئــيس الدولــة لــيس فيهــا م

ورئــيس الكنيســة . وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ثمّــة تمــازج وتقــارب بــين الــدين 
المســيحي والدولــة .ويكتســي الأمــر صــبغة أمــتن فــي إيطاليــا حيــث حكــم البلــد قرابــة 

نصف قرن حزب ديمقراطي مسيحي .
يـة بالـدين ،  ممـثلا فـي كهنـوت أو طقـوس وقـيم ،  محـدّدة فـي  إن  علاقة الديمقراط

كل بلد بتاريخ الصراع بينها وبين الأرستقراطية .
ففي بريطانيا تم نوع من الوفاق الذي بموجبه أعطـت الأرسـتقراطية للديمقراطيـة حـق 
الحكم مقابل المحافظة على بعض التنازلات منها عدم الفصل بين الدين والدولة .

بقيــت  العلاقــة جــدّ وثيقــة فــي الولايــات المتحــدة لســبب سياســي هــو وجــود كــذلك 
الدين والدولة في نفس الخندق لمواجهة خطر مشترك  هو  الاتحاد السوفيتي الذي  

كان يجمع الاستبداد والإلحاد . 
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فثمة إذا جملة من الحلول الممكنة والمتباينة في علاقـة الدولـة بالـدين ، والنمـوذج 
إلا أحدها . الفرنسي ليس

ــه وقعــت  ــدا ،  فلــم يعــرف فــي بلــد ديمقراطــي ان ــدين أب ــة لا تعــادي ال إنّ الديمقراطي
حملات لاستئصاله لأن هـذه  خاصـية الأنظمـة الاسـتبدادية الأيدلوجيـة  وحـدها مثـل 
الشيوعية  والنازية  وذلك لسبب بسيط أن من أهمّ مبادئ الديمقراطية حرية العقيدة 

رّ مـــن طــــرف فإنــــه تجبــّــر الـــدين (أي الكهنــــوت بمــــا هــــو والضـــمير وإن حصــــل تجبــــ
ارستقراطية ) على الديمقراطية وليس تجبّر الديمقراطية على الدين  .

ومـا دامــت الدولــة تحتـرم حــق المعتقــد أي المعتقــد المخـالف للــدين الرســمي للدولــة 
ومـا دام   رجــال الــدين لا  يطمحـون للتصــرّف كأرســتقراطية لهـا حقــوق تفــوق حقــوق 

مــواطنين أو تخرقهــا ، فإنــه لا يبــرز خــلاف جــوهري لأنّ الديمقراطيــة ليســت دينـــا ال
بديلا وإنما تقنيات للحكم تهـدف لمنـع الاسـتبداد ولا يوجـد التنـاقض إلا إذا تغلـف 

الاستبداد بثوب الدين  وآنذاك يصبح الصراع بينهما سياسيا وليس عقائديا .
ين وهـو أننـا بغيـر حاجـة للمسـتورد بمـا يبقى الآن أن نبتّ في بقية موقف الشيخ ياسـ

أنــه لنــا اكتفــاء ذاتــي  فــي ميــدان الحقــوق والحريــات بفضــل  أســلوب حكــم نــابع مــن 
تراثنا  وليس فيه  أي من عيوب العجوز المريضة  : الشورى .

إلاّ أنهّ ثمّة إشكالية في تعريف  هذا النظام المثالي  وهنا يقول الشيخ   ياسين :
لى أوّل ما تتجلّى في تطلع المؤمنين إلى مـا عنـد االله . المؤمنـون ''روح الشورى تتج

في الدنيا لهم معنى واتجاه ومقاصد . هنـا لا يصـح لهـم معنـى ولا يسـتقيم اتجـاه إلا 
إذا طابقت مقاصدهم مقاصد القرآن الكريم ''

يبقى أن نحدّد الآليات التي تستطيع ترجمة الروح إلى فعـل يحقـق للإنسـان حاجياتـه 
وهنا يواجهنا الشيخ بضبابية في الرؤية لا تبشر بخير حيث يقول . 

''أما الشكل والمساحة والإجراء والتنظيم فأيما وجه كان أجدى كان أولى ''
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وبــالطبع نحــن لــن نعلــم مــن يحــدد الوجــه الأجــدى والأولــى ووفــق أي قواعــد ويتــرك  
الله أي شكل يخدش ''على محك الأعمال نرى إن شاء االشيخ الأمور مفتوحة قائلا 

في مثلنا الأعلى ويهدد وجه الشورى بالتسويد''.
وهكذا نواجه بعرض سخي ولكنه فارغ من كل مضمون . فتحت الكلمات الرنانة 
للإيمان  والمقاصد والمؤمنين الخ ، لا نجد سوى إشارة غامضة إلى تجربة تاريخية 

لعليلة التي جربتها شعوب لم تعمّر طويلا ولا نعرف عنها ما نعرف من  حال العجوز ا
من مختلف الأديان والثقافات على امتداد العالم .

وينسى الشيخ بطبيعة الحال أن يفسر لنا لماذا لم ينجح المسـلمون فـي تطبيـق هـذه 
الشــورى علــى امتــداد خمســة عشــر قرنــا مــن التجريــب التــاريخي بــل اثبتــوا وفــي ظــل 

لتفنن في كل أنواع الاستبداد ،  ولماذا المفاهيم التي يريد تسويقها لنا قدرتهم على ا
لا نرى لها أثرا في اكثر الأنظمة تشدّدا في أمور الدين مثل  أفغانستان أو السـعودية 
أو الســودان ، ولمــاذا لــم تبــدأ مؤشــرات الخــروج مــن الظلمــات الاســتبدادية إلا علــى 

ضوء هذا الفانوس المستورد . 
ع بمنطـق المثـل الفرنسـي'' عصـفور فـي وعلى كل حـال فإننـا  سـنتعامل مـع  الموضـو 

اليد ولا عصفورين فوق الشـجرة'' والعصـفور الـذي فـي اليـد هـو التجريـب التـاريخي 
والعالمي لأكثر الأنظمة السياسية قدرة على محاربـة الاسـتبداد والحفـاظ علـى الحـدّ 

الأدنى من الأخلاق والقيم في ممارسة الشأن العام .
ن الحظّ إلا جـزءا مـن طيـف الإسـلام السياسـي حيـث إن الشيخ ياسين لا يمثل لحس

آليات الديمقراطيـة الحديثـة أقـرب صـور التطبيـق يرى الشيخ راشد الغنوشي مثلا أن 
الحديث لقيم  الشورى .

***
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إجابة  التحدّي والنضال  .-3

ب  الـــديمقراطيين فـــي العـــالم الثالـــث والعربـــي خاصـــة  انهـــم يتعـــاملون مـــع ومـــن عيـــو 
الديمقراطية  بنفس العقلية التي تعاملوا بها مع الاشتراكية في الستينيات .

فأيـّـا كانــت ''العقيــدة '' التــي نختارهــا ترانـــا نســارع للإيمــان بأنهــا الوصــفة الجـــاهزة 
ل الاشــتراكية  أو الليبراليــة أشــكال المكتملــة الأوصــاف والحــال أن الديمقراطيــة  مثــ

حية تولد وتتطور وتمرض وتهرم وتمـوت وتولـد فـي شـكل جديـد جـد مختلـف أحيانـا 
عـــن شـــكلها القـــديم  وهـــي ككـــل الأعمـــال البشـــرية تخطـــئ وتصـــيب  ولهـــا حـــدود 

ومضاعفات سلبية .
ـــــوا جـــــدارتهم  ـــــديمقراطيين العـــــرب إن أرادوا أن يثبت ـــــد لل ـــــق لا ب ومـــــن هـــــذا المنطل

يمقراطيـــة أن يتعـــاملوا معهــــا لا كوصـــفة جــــاهزة وإنمـــا كمنظومــــة تاريخيـــة بصــــدد بالد
التجريب عليهم  أن يشاركوا في تطويرها  .

يقول  الشاعر :
وعين الرضى عن كل عيب كليلة      وعين السخط تبدي المساوئ .

ئ و يكون من النافع أن نستعير عين السخط مـن أعـدائنا دوريـّا ،  لتبـدو لنـا المسـاو 
التي لا تراها عيننا لأنها عين الرضى .

وفي إطار هـذه المنهجيـة نكتشـف أن الرجـل  لـم يجانـب الصـواب ولـم يتجنـّى علـى 
الديمقراطيــة وهــو يصــف الكرنفــال الانتخــابي وســيطرة المــال عليــه وتقنيــات الإشــهار 

في تلفيق الشخصيات والبرامج البراقة التي تحاول خداع الشعب 
الحقيقية  لما وجدنا تفسيرا مقنعا لعزوف ثلث الناخبين اليـوم فـي ولولا هذه العيوب

الغــرب عــن الــذهاب لصــندوق الاقتــراع ومــا مــن شــكّ اليــوم أن الانتخابــات أصــبحت 
ــد أســعار  تخضــع لتقنيــات التســويق والإشــهار وربمــا غــدا لمعــاملات البورصــة كتحدي

أصوات الناخبين .
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ة كـمّ هائـل  مـن الأمـوال المسـتعملة للتـأثير فثمّة اليوم في أغلـب البلـدان الديمقراطيـ
على الرأي العام.

وهــذه الأمــوال التــي تصــرفها  الأرســتقراطيات الجديــدة ، لأنهــا وحــدها القــادرة علــى 
ضــخّ مثــل هــذه المــوارد ،  أصــبحت تعيــد لســدة الحكــم  مــا  جاهــدت الديمقراطيــة 

للتخلّص منه .
مليونيرا في تايلندا ومليـونيرا فـي وهكذا أصبحنا نرى الانتخاب يحمل لسدة الحكم 

لبنان ومليونيرا في إيطاليا ناهيك على ما يحدث في أمريكا حيث تظهر الإحصائيات 
أن نسبة أصحاب الملايين في مجلس الشيوخ تفوق بخمسين مرّة النسبة العادية في 

أي مؤسسة عادية . 
-2001ماي 16–وفي هذا الصدد تقول جريدة لوموند 

التهرب الجبائي ، استغلال الأموال العامة ، سلفيو برلسكوني هو رجـل ''الفساد  ،
الملفات القضائية الثقيلة . ومع هـذا فـإن  انتصـاره سيسـمح لأغنـى رجـل فـي إيطاليـا 

بأن يكون للمرة الثانية رئيس الحكومة ''
بخصــوص 2001وفــي نفــس الســياق كتبــت مجلــة ''الايكونومســت'' لشــهر مــاي 

''إن الجمهــور سـواء تعلـق الأمــر اسـد فرنسـي هــو برنـارد تـابي : شـهرة رجـل أعمــال ف
بأنصار أندية كرة القدم أو الناخبين يبـدو قليـل التـأثر بقضـايا الفسـاد . ثـم إن ليونـال 
جوسبان الرجل النظيف  ليس ضامنا لنجاحـه  فـي الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة رغـم 

ي اتهــم فــي العديــد مــن قضــايا أنــه جــوهر الاســتقامة ،  فــي حــين أن جــاك شــيراك الــذ
الفساد ليس  بعيدا عن النجاح فيها لأنه يعرف كيف يتصل بالناس '' .

فهــل  قــدر نضــالنا وتضــحياتنا  أن نحقّــق مثــل هــذا النظــام الــذي تبــدو فيــه الجمــاهير 
منقسمة إلـى خـادعين ومخـدوعين ، إلـى نـاخبين يعـاملون كمسـتهلكي بضـاعة اسـمها 

آخــر المطــاف ســوى إعــادة الأرســتقراطيات المخفيــة إلــى الانتخابــات  لا تفعــل فــي 
السلطة بل وبتفويض من الشعب  وهذه قمة سخرية الأقدار .

هنا  يواجه الديمقراطي بأمتحان صعب لفناعاته  .
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كيف يمكن  تبرير أمر كهـذا ؟ وإن لـم نسـتطع تبريـره فمـا العمـل ؟ هـل ننكـر وجـود 
بلنا بها فهل نتخلـّى عـن الديمقراطيـة ؟ لكـن الظاهرة ؟ هل نقلّل من أهميتها ؟ وإن ق

لصــالح مــاذا ؟ أنعــود للاســتبداد مفضــلين ''حســناته'' علــى عيــوب الديمقراطيــة ؟ أم 
نحاول بلورة أشكال جديدة من الديمقراطية ؟

قیم لنذكّر في البداية أن  الديمقراطيـة   من  ثق  ھداف   تنب مة أ في خد . فلنتثبـت آلیات   
كونات ومن تناسقها بينها حتى لا يأتي البناء الذي نريد بنـاءه من صلابة كل هذه الم

لحمايتنا من الاستبداد عمارة مغشوشة تنهار على رؤوسنا في يوم ما . 

.القیم  الدیمقراطیة
هو مطلب المساواة Tocquevilleراينا إن  ما يحرّك  المدّ الديمقراطي حسب 

وبأن له حقوق وليس فقط واجبات . فثمة شعور فطري داخل كل إنسان بكرامته 
وأنه ندّ لأي إنسان آخر ما دام مثله يولد ويموت .
لكن هناك  مطلب لا يقل عنه عمقا هو التمايز والامتياز وهـو الـذي يولـّد باسـتمرار  
كـل أشـكال الأرسـتقراطية . وهـذا المطلـب  لـه جـذور بيولوجيـة حيـث كانـت ظـروف 

لأقـوى وتعطيـه امتيـازات ''طبيعيـة '' . ويعنـي الصراع من أجل بقاء المجموعة تفرز ا
هذا أن  مطلب التميز من بقايا عهد الطبيعة لم تـنجح الحضـارة فـي إزالتـه وربمـا لـن 
تنجح في استئصاله إما لعمقه في التكوين البيولوجي للإنسان أو لأنه ما زال صـالحا 

لبقاء وتطوير الجنس البشري. 
يتصدّى لحاجة  المسـاواة وخاصّـة  لتكلفتـه  ونحن نرفض المطلب الأرستقراطي لأنه

من عنف وظلم ضروريان لإرساء اللامساواة الارستقراطية .
لنلاحظ عرضا أن من ترتبات القبول بالمساواة  القبول بالتعددية .

فالتعدديــة هــي  النتيجــة الطبيعيــة للإيمــان بالمســاواة لــيس فقــط بــين الأشــخاص لكــن 
ر ومؤسّسات .أيضا  بين ما يبنونه من أفكا
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إن إحدى أهم أسباب الخصام المنهك لقوى الوطن هو رفض السلطة الاستبدادية 
الدائم للتعددية الفكرية السياسية الاجتماعية للشعب وإصرارها العنيد على 
''التوحيد'' و''الوحدة'' و''الرأي الموحّد'' أي الانصهار في البوتقة الأكثر 

تماشيا مع مصالحها.
ددية ، ومن بين مظاهره  التعصب الديني والعرقي  والجهوي ،  ليس لكن رفض التع

خاصية النظام فحسب. إنه متغلغل في أعماق النفوس ولربما هو ألعن تركة ورثناها 
من الماضي.

وفي مثل هذه المجتمعات تتميز العلاقة بين الناس بالتتابع على الإقصاء والوصاية . 
سم قيم مصالحه ومصالح قيمه لجزء آخر فثمة دوما جزء من المجتمع يرفض با

الحق في الوجود ، وهو ما يتطلب تجنيد جهاز قمعي دائم العمل لفرض الأحادية 
السياسية والفكرية والعقائدية على مجتمع فيه دوما وبصفة طبيعية ،  مكونات 

مختلفة  ومصالح متناقضة . 
يمكـن القـول أنهـا قيمـة وثيقـة والقيمة الثانية في سلم القيم الديمقراطية هي العدالة و 

الارتباط بالمساواة أو أنها من ترتباتها المنطقية .
وفـي هـذا المضـمار يجــب الاعتـراف بـأن آليـات الديمقراطيــة أبـدت عجزهـا الفاضــح 
عن تحقيـق هـذه القيمـة ففـي بلـدين عـريقين فـي الديمقراطيـة مثـل بريطانيـا والولايـات 

المتحدة  تجد فوارق طبقية فادحة .
بمــا يكــون هــذا لفعــل القيمــة الثالثــة الحريــة أو بــالأحرى للآثــار الجانبيــة لهــا حيــث فر 

تسمح للأقوى بأن يتحرّك بأقصى الفعالية وأن يغتنم كل الفرص لإعادة التمايز .
و تتميز الديمقراطية عن كثير من المنظومـات القيميـة الفكريـة التـي تعاقبـت علـى مـرّ 

تركيز علـــى هـــذه القيمـــة الأساســـية رغـــم خطرهـــا العصـــور لحـــلّ مشـــاكل الإنســـان  بـــال
الواضح على المساواة والعدالة . 
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ــر فــي  ــة  لأنهــا أســمى تعبي ــة جــزء أساســي ومكــوّن مــن ســلم القــيم الديمقراطي فالحري
الواقع والممارسة عن المطلب الأساسي الذي يشكّل  دعامة كل سلم قيمي في أي 

سياسية :  الكرامة .-منظومات فكرية
مــة للإنســان بــدون حريــة ولا حريــة للإنســان إن لــم يكــن الاعتــراف بكرامتــه فــلا كرا

سابقا لها ومهيّأ لتبلورها .
وثمة قيمة أخيرة  يغفل عنه الكثيرون وهي السلم .

فالديمقراطيــــة منظومــــة أخلاقيــــة اختــــارت الســــلم  علــــى  الحــــرب حتــــى ولــــو فــــرض 
الاستبداد عليها  الحرب .

ليـات الديمقراطيـة كيـف تتعامـل بكثيـر مـن الـذكاء مـع ويكتشف  المتأمل بعمق فـي آ
المخزون العنفي الموروث من عهد الطبيعة .

فهي لا تنفيه أو تحاول التخلص منه بالطريقة السـحريةّ التـي نرهـا فـي المسـيحية أو 
حتـــى عنـــد غانـــدي وإنمـــا هـــي تحـــوّل مجـــراه كمـــا تحـــول مجـــاري الوديـــان الصـــاخبة 

ا الطاقة الكهربائية بدل تركها تغرق الحقول وتتسبّب في للتحكّم في زخمها تولّد منه
المجاعة .

وتقع عملية التحويل هذه  بنقل العنف من المستوى لمادي إلى المستوى الرمزي .
ــــل'' سياســــية تســــمّى  ــــين ''قبائ ــــة  حــــرب   متواصــــلة إذ هــــي  صــــدام ب فالديمقراطي

تجرح الخصم وتـروم الأحزاب و تستعمل معاركها  في  أسلحة لفظية  (هي الأخرى
القضاء عليه ) وثمة دوما معركة فاصلة بين الجيوش المتحاربة هي الانتخابات حيث 
''يعــدم '' قائــد و''يتــوّج ''آخــر. ويتحصــل جــيش علــى نصــر مبــين فــي حــين تلحــق 
هزيمة نكـراء بجـيش آخـر . كـل هـذا دون أن تسـيل قطـرة واحـدة مـن الـدم فـي حـين 

. تسيل انهار من العرق واللعاب 
ويبقى اللعب مفتوحا حتى لا تتوجّه بعض الأطراف للعنف الدموي .

لكن كل العملية غير ممكنة من الأسـاس إن لـم يقـع الاعتـراف مـن البدايـة أن الآخـر 
هذا التوأم المخالف هو ظاهرة قارة ولا ينفع وهم في محاولة اجتثاثها.
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ية حيث نقبل به ولكن وهكذا يكون القبول بالشبيه المختلف قاعدة الحرب السلم
في حدود تواصل صراع غير دموي أي إن الديمقراطية  ليست تعايش  أخيار تطهروا 
من كل ضغينة ووصلوا إلى قمم المحبة والأخوّة الإنسانية وإنما تعايش خصـوم قبلـوا 

لتنقيص خطر القتل الذي يتعرّض إليه كل طرف بقواعد حرب اقلّ دموية .
مقراطية التعايش الصـراعي بـين خصـوم حقيقيـين ومـن ثمـة ويتطلب هذا أن تنظم الدي

ســخافة تزييــف الديمقراطيــة بتنظــيم شــبه حــرب بــين نفــس المجموعــة وإقصــاء خصــم 
حقيقي من دائرة الصراع أي إجباره في الواقع على العودة إلى الحرب الدموية .

العنــف ومعنــى هــذا أن الديمقراطيــة كالشــطرنج أو كــرة القــدم تصــعيد وتحويــل لغريــزة 
المتأصلة فينا بيولوجيا لضرورة البقاء والتي يمكـن أن تصـبح هـي نفسـها عـن لـم يقـع 

ترويضها عنصرا خطيرا يهدّد الهدف الأصلي الذي  وجدت من اجله .
الأھداف الدیمقراطیة 

إن الديمقراطيــة مشــروع سياســي يــروم تجســيم المســاواة والعدالــة والحريــة والكرامــة 
ائدة في المجتمع  متحكّمة في نواصيه ،  وليس فقط مدرسة والسلم  التي يريدها س

أخلاقية تريد نشر قيمها بالدعوة على شاكلة بعض الأديان أو المدارس الفلسفية . 
و يتطلب  الأمر تحقيق جملة مـن الأهـداف السياسـية الثانويـة مثـل وصـول المـؤمنين 

والمجتمع  وإنضاج تجربة بهذه القيم إلى مراكز القرار ووضع  آليات لتسيير الدولة 
وتقودها في اتجاه صحيح لأن Tocquevilleتاريخية تركب الموجة التي وصفها 

هذه الموجة نفسها معرضة للانحراف .
وفي هذا يقول :

''لا توجــد علــى الأرض ســلطة مهمــا كانــت محترمــة أو تفتــرض القداســة فــي نفســها،  
ز .يقبل بأن تتصرف  دون مراقبة والحكم  بدون حواج

فـإذا  تـرك الحبــل علـى الغـارب لأي قــوة مهمـا كانـت ســميتها الشـعب أو الملــك أو 
الديمقراطيــــة أو الأرســــتقراطية  فــــي ملكيــــة أو جمهوريــــة فــــإنني أقــــول : هــــذه بــــذور 

الاستبداد ''.
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وهنـــــا يتضّـــــح الهـــــدف الأول الـــــذي تتجنّـــــد مـــــن أجـــــل تحقيقـــــه الأهـــــداف الثانويـــــة 
تبداد القاتــل للمســاواة والعدالــة والحريــة والكرامــة للديمقراطيــة  أي منــع  عــودة الاســ

والسلم ،  ولو كان استبداد الشعب أو استبداد الديمقراطية .
ــا يبــرز الســؤال الضــخم  : كيــف يمكــن للشــعب أن يســتبدّ بالشــعب  وهــل مــن  وهن

الممكن أن تستبدّ الديمقراطية  بالديمقراطية ؟ 
بيــر أن الأمـــر ممكــن الحـــدوث أي أن يفتــرض الأرســتقراطي خـــادم الديمقراطيــة الك

المشروع العظيم للديمقراطية قابل للانهيار ليس فقط من جرّاء الحرب الشرسة التي 
يمكن أن تشنّها عليه مـن الخـارج الأرسـتقراطيات المتجـدّدة ولكـن مـن جـرّاء عيـوب 

هيكلية تنخرها من الداخل ويسميها بذور الاستبداد .
الفكرية السياسية والعقائدية الكبرى التي تتعاقب على إن المتأمل في تاريخ الأنظمة

مرّ العصور مكتشف لخاصية تكاد تكون قانونـا أن تكلـّس وتحجّـر هـذه الأنظمـة ثـم 
تــدهورها وانهيارهــا هــو نتيجــة عيــوب هيكليــة انبنــت عليهــا و آليــات وضــعت لخدمــة 

الأهداف الكبرى فأصبحت تعمل ضدّها .
النظـام الشـيوعي الـذي خربـت  آلياتـه مثـل ''المركزيـة واقرب مثـال لـدينا هـو انهيـار
الديمقراطية ''قيمه وأهدافه .

فهل يمكن أن تموت  بنفس الكيفية قيم وأهداف الديمقراطية بآليات الديمقراطية ؟
وفي البداية لا بدّ من استعراض هذه الآليات الواحدة تلو الأخرى من منظـار قـدرتها 

اسـتبداد الأرسـتقراطيات المخفيـة وسـيادة ممارسـاتها  على تسـهيل عـودة مـا تحاربـه :
من لامساواة وظلم وعبودية وعنف .

الآلیات الدیمقراطیة .-
إنها بالأساس أربعة : الانتخابات التي تنظم الحرب السلمية وتحرس بالتالي السلم 
الاجتماعي وحرية الرأي والتنظم ومهمتهما بلورة قيمة الحرية وممارستها فرديا 

اعيا  وأخيرا استقلال القضاء الذي يراد به حماية قيمة العدالة .وجم
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ونحن نكتشف بسهولة في هذه الآليات الهاجس الأول للديمقراطية فحرية الرأي 
تعني بالأساس حرية فضح عودة أي شكل من أشكال الاستبداد وحرية التنظم 

تريد تضمن قدرة الشعب على التكتل المستقل عن أي شكل تنظيم جماعي 
الأرستقراطيات المخفية التحكم فيه كالحزب الواحد مثلا . أما استقلال القضاء 
فالمراد به استقلاله عن أصحاب القرار السياسي الذي يمكن لهم تغليف الظلم 

برداء العدل .
والإشكالية الآن استعراض فعالية هذه الآليات في التعرّض لعودة الاسـتبداد أو حتـى  

في تسهيل عودته .كما أسلفنا دورها 
الانتخابات :-1

ــيس مــن بــاب الصــدفة  إن تركيــز الشــيخ ياســين عليهــا  للهجــوم علــى الديمقراطيــة ل
وإنما من باب التكتيك الحربـي فأنـت لا تهـاجم قلعـة تريـد الاسـتحواذ عليهـا إلا مـن 

أضعف تحصيناتها.
ركنا  من أركـان وينسى الشيخ أو يتناسى بالطبع   أنها ليست كلّ  الديمقراطية وإنما

ــة فــي  ــراز عيــوب هيكلي ــيس مــن الســهل إب ــه ل أربعــة تحاشــى الهجــوم علــى بقيتهــا لأن
ــنظم واســتقلالية القضــاء بخطــورة العيــوب التــي يعــاني منهــا  ممارســة حريــة الــرأي والت

الركن المريض للديمقراطية .
وفــي هــذا المســتوى مــن النقــاش نــدخل مســتوى قلمــا مــا يطرقــه الــديمقراطيون هــو 

وب وحدود الديمقراطية .عي
فإذا كانت الانتخابات التاسـعة والتسـعينية هـي كاريكـاتور النظـام الاسـتبدادي تجسّـم 
مـــا فيـــه مـــن زيـــف وخديعـــة وقلـــة حيـــاء ، فـــإن الانتخابـــات الاشـــهارية هـــي كاريكـــاتور 
ـــث تكـــون الأفكـــار  ـــور مـــا فيهـــا مـــن  فلســـفة الســـوق وممارســـته حي ـــة تبل الديمقراطي

لعة التي تباع للمستهلك في إطار التنافس على الفوز بالصفقة  والأشخاص بديل للس
وبصرف النظر عن طريقة تنظيم الانتخابات  وقـدرتها علـى أن تحمـل لموضـع القـرار 
من نجح التسويق في تسويقهم دون أن يعنـي هـذا أن لهـم  الكفـاءة المطلوبـة ، فـإن 
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حـالات  إرادة القـوائم  هذه الانتخابـات  لا تعكـس إرادة الشـعب وإنمـا فـي احسـن ال
الانتخابية . 

وإذا تـــذكّرنا أن نســـبة المنتخبـــين المرســـمين لا تتجـــاوز الثلـــث مـــثلا فـــي الانتخابـــات 
الرئاسية الأمريكية فإننا نعي بقلة تمثيليتها لإرادة الشعب .

ومن خيبة أمل إلـى بـروز الاحتقـار للطبقـة السياسـية إلـى هجـر صـناديق الاقتـراع تـرى 
يمقراطية تذبل كالزهرة المجتثةّ من عروقها .المؤسسة الد

إن أمراض الركن الرابع قادرة علـى تقـويض الصـرح بأكملـه لأنـه لـيس جليـا للجميـع 
أن  القضــاء المســتقل والصــحافة الحــرة والنقابــات والجمعيــات  المســتقلة هــي أيضــا 

شـعب الديمقراطية . وهكـذا يتجـدّد الحلـم بالمسـتبد العـادل القـادر علـى تخلـيص ال
من هـؤلاء السياسـيين المحتـرفين الـذين يـتعلم اسـتهجانهم والشـكّ فـيهم وهـو يـراهم 
ينفقون الأموال الطائلة ويخطبون ودّه كذبا وتزلّفا  ويغدقون الوعود الـذي يعلـم انهـم 

عاجزون  من الوفاء بها .
كيــف نجعــل الشــعب ممــثلا ومشــاركا فــي صــنع القــرار؟ كيــف نعطــي للعمليــة هيبتهــا 

ية ؟ كيف نقنع اكبر عدد ممكن من الناس بالمسـاهمة فـي واجـبهم المـدني ؟  الضرور 
كيـــف نتفـــادى  اللجـــوء إلـــى التهـــريج الـــرخيص بمـــا يصـــحبه مـــن تبـــذير أمـــوال طائلـــة 
وحملات اشهارية يسوّق فيها المرشّح كما تسوّق أنواع العطور أو معجون الأسنان ؟  

المناســب فــي المكــان كيـف نتأكــد مــن اختيــار احسـن ممثــل  وكيــف نضــع الشـخص
المناسب ؟ 

إنهـــا تحـــديات نظريـــة مســـتقاة مـــن تجـــارب علـــى امتـــداد العـــالم بأســـره تســـتفزّ  فينـــا 
المخيلة وقدرة الابتكار. 

وفـــي كتـــابي الاســـتقلال الثـــاني طرحـــت للنقـــاش  جملـــة مـــن الأفكـــار منهـــا الترشـــيح  
ا الأرسـتقراطيات والتصعيد والتأهيل  للخلاص مـن الانتخابـات الإشـهارية التـي تمولهـ

المخفية للعودة من الشباك بعد طردها من الباب .
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وفي تصوري يقع التركيز في بناء الديمقراطيـة  انطلاقـا مـن القاعـدة أي  المؤسسـات 
القريبة من الناس  مثل لجان المتساكنين ، ونسـيج الجمعيـات المدنيـة علـى الصـعيد 

المحلي والجهوي والوطني .
قة يسـتطيع النـاس أن يعرفـوا بعضـهم بعضـا وأنّ يختـاروا مـن وفي هذه الحلقات الضي

يرونه صالحا لإدارة الجمعية وفق تداول سريع على المسؤولية .ويقع الأمر فـي إطـار 
انتخاب سري لمهمـة  لا يتقـدم إليهـا الشـخص وإنمـا يقـدّم إليهـا فـإن لـم يقبلهـا قـدّم 

آخر 
تــرعين وربمــا لحملــة ترشــيح ســرية ولا يعنــي الترشــيح تعيينــا ســريا يخضــع لأهــواء المق

يقوم بها مرشحون لا يفصحون عن طموحاتهم وينصب جل وقتهم في خطب ود من 
ينتظــر مــنهم الترشــيح .فالترشــيح عمليــة متأنيــة يجــب وضــع قواعــدها بمنتهــى الدقــة 

لتفـادي كــل العيــوب الممكنــة التــي يمكــن أن تــتمخض عنهــا ولــو انــه يســتحيل إيجــاد  
آلية ليس لها عيوب .

والتصــعيد هــو أن تعــيّن  الهيئــات المدنيــة بــنفس  الكيفيــة ممثلّيهــا فــي مســتوى أعلــى  
كأن تفرز الجمعيات الكبرى في مدينة ما مجلسها البلدي الذي يفرز بنفس الكيفية 
المجلس الجهوي  وهـذه المجـالس الجهويـة تفـرز البرلمـان الـذي يفـرز بـدوره رئـيس 

الجمهورية .
ــوفرت فيــه شــروط فهــل يعقــل أن والتأهيــل هــو أن لا يرشّــح أحــد لمســؤولية إلا إذا ت

نسـلم البلـديات والبرلمــان ورئاسـة الجمعيــات وحتـى رئاسـة الدولــة لأنـاس لا يتــوفرون 
على القدر الأدنى من الضمانات والحال أننا نطالـب بهـا عنـدما يتعلـق الأمـر بتسـيير 

مؤسّسات ''بسيطة '' مثل مطار أو مستشفى أو مدرسة مهندسين .
فــلا بــد مــن تــوفّر شــروط  مــن يقــع ترشــيحهم مثــل الخبــرة والأخــلاق وقــد يكــون مــن 
المستحســن أن يرشّــح اكثــر مــن واحــد للمســؤولية وان يطلــب مــنهم شــرح تصــوراتهم 
وبــرامجهم فــي إطــار تقنــي بــالغ الاختصــاص وبعــدها يــتم الاختيــار علــى قواعــد قــد لا 

مـرة مـن الدمغجـة والأكاذيـب تكون مثالية ولكنها تبقى في كل الأحوال احسن ألـف
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والإشــهار والوعــود التــي يتقــدم بهــا مجهــول لمجموعــة غامضــة مــن النــاس تختــار مــن 
يمثلها كمن يرمي بزجاجة في البحر .

وعيب مثل هذا التنظيم أنه يترك العنفوانيـة بـدون متـنفّس والحـال إن إحـدى أهـداف 
سدي إلى الفعل الرمزي .الديمقراطية كما رأينا ترويض العنف بنقله من الفعل الج

والحـــق أن الصـــبغة الحربيـــة للانتخابـــات الإشـــهارية تضـــعف فـــي مثـــل هـــذا التنظـــيم 
ولكنهـا لا تختفــي . فالتجنـّد فــي شــكل التنظيمـات المتصــارعة وحريـة الــرأي  تســاهم 
في تفريغ مخزون الضغائن المتولد عن تواصل جيوب تصغر أو تكبر مـن اللامسـاواة 

الاستبداد المقنّع .ومن الظلم وحتّى من
ثــمّ إن عمليّــة الترشــيح يمكــن أن تكــون عمليّــة صــراعيّة وكــذلك الفــرز بــين مختلــف 

الأشخاص الذين وقع ترشيحهم .
إن هذه الأفكار ليست لغلق النقاش وإنما لفتح أبوابه على مصراعيه لاكتشاف سبل 

.أذكى وأنجع لتمثيل الشعب من الانتخابات الإشهارية الديماغوجية 
والحــل إن وجــد لا يمكــن أن يخــرج إلا عــن تفكيــر جمــاعي يشــخّص بدقــة أمــراض 
النظــام الانتخــابي الغربــي ويقتــرح حلــولا تجــرب لفتــرة مــا لتــتمّ  مراجعتهــا إن أظهــرت 
قصــورا مــا  حتــى تبقــى الآليــات دومــا فــي خدمــة الأهــداف ولا تنقلــب الأهــداف إلــى 

لحة مــن نجــح فــي الاســتحواذ غطــاء لعمــل آليــات لا تعمــل إلا لمصــلحتها إي لمصــ
عليها لتفويضها لأخسّ المآرب باسم أنبل القيم .

حرّیة الرأي-2
لنتصــوّر كيــف يمكــن لعــين الســخط أن تــرى عيــوب بقيــة الآليــات لنبــرز مــا فيهــا مــن 

ثغرات  قد ينفذ منها العدوّ .
ولا أســهل مــن وضــع الإصــبع علــى عيــوب حريــة الــرأي لمــا تــوفّره مــن فــرص لتســويق 

عنصرية والتعصب والجنس والشعوذة والهجوم على الأعراض خاصة وأن الصحافة ال
في كل مكان لا تعيش إلا بما هو مثير .
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والحق أن هذه الحجة ضعيفة ومردودة على أصحابها لا لعدم وجـود الظـاهرة وإنمـا 
لأنها  من السلبيات التي هي ثمن الإيجابيات .

رات  في أي ميدان من ميادين الحياة  إلا وكـان إن  ما ننساه عادة  أنه لا توجد خيا
لها إيجابيات وسلبيات وردود فعل على هذه الأخيرة  .

وهــذا قــانون يســري علــى الخيــارات فـــي ميــدان الحيــاة الخاصــة مثلمــا يســري علـــى 
خيــارات شــركة فــي انتهــاج طريقــة لتســويق بضــاعتها مثلمــا يســري علــى اختيــار الدولــة 

لصحة أو الاقتصاد الخ .لسياسة معينة في ميدان ا
إن من يحلم بخيـارات لـيس فيهـا سـوى الإيجابيـات كمـن يحلـم بجسـم لا يمـوت أو 

بطاقة لا تنضب أو بحركة ميكانيكية لا تولّد الحرارة .
ومن نافل القول أننا نختار دوما ما نختار بحثا عن أقل الحلول ضررا لأننا ندرك في 

لهروب من قبضته .أعماقنا قوّة هذا القانون واستحالة ا
ويبقى أنهّ يمكن التقليل من هـذا الـذي يسـميه العسـكريون ''الآثـار الجانبيـة '' ففـي 
ميــدان حريــة الصــحافة تســتطيع المهنــة تنظــيم نفســها وفــق ميثــاق شــرف مهنــي تســهر 
على تطبيقه هيئة  مثل عمادة  الأطباء والمحامون  لهـا حـق التتبـع والجـزاء . وهنـاك 

لمكلف بحماية الحياة الخاصة والسمع ومنع التحريض علـى العنـف بالطبع القانون ا
والعنصرية الخ .

إلا أنه من السذاجة تصوّر القضاء على ''الآثـار الجانبيـة '' لحريـة الـرأي أو الحلـم 
برقابة ديمقراطية  فهذه السلبيات كانت وستبقى إلى الأبد جـزءا  لا يتجـزّأ مـن حريـة 

الرأي .
كبير لا يأتي من التجاوزات بقدر ما يأتي مرّة أخرى من استحواذ والحقّ أن الخطر ال

السلطات المخفيّة على هذه الآلية وذلك عبر ما تتطلبه وسائل الإعلام الحديثـة مـن 
أموال طائلة لا تقدر عليها إلا الدولة أو الأرستقراطيات المالية .
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ل أن تسـقط جـلّ وهذا هو الخطر الحقيقـي الـذي يجـب أن تواجهـه الديمقراطيـة قبـ
وسائل الإعلام الكبرى في قبضة حفنة من الأشخاص يمكـنهم محاولـة التصـرف فـي 

الرأي العام .
إن دور الدولة الديمقراطية كبير في حرب المواقـع هـذه وذلـك بتحصـين المـواطنين 
بثقافة إعلامية تمكـنهم مـن فـرز السـمين مـن الغـثّ ، وفـرض حـق الـردّ علـى الأجهـزة 

ضها ، ووضع أجهـزة إعـلام رفيعـة المسـتوى والنزاهـة والمصـداقية ليقبـل المستقرّة بأر 
عليهــــــا مواطنــــــون معرّضــــــون بحكــــــم تكــــــاثر الفضــــــائيات إلــــــى كــــــلّ أنــــــواع الدعايــــــة 
والتضليل.وفي الواقع فإن الدرع الحقيقي ليس أي حـل تقنـي يمكـن للأرسـتقراطيات 

ع رقعــة المواطنــة المخفيــة أن تلتــف حولــه وحتــى أن تســتولي عليــه بقــدر مــا هــو توســي
الحقيقية .

حریة التنظمّ :-3
إن العيب الهيكلي الذي يتضمنه هذا الحق هو تمكين الأرستقراطيات الجنينية مـن 
التشـــكل فـــي رحـــم الديمقراطيـــة للقضـــاء عليهـــا وفـــق الســـيناريو النـــازي المعـــروف . 

1933فالديمقراطيـة هــي التــي ســمحت لهتلــر بــالتنظم ثــم بــالفوز بالانتخابــات ســنة 
ــا وتعــود الحــرب وبــاقي قــيم الأرســتقراطية مــن لا  ــة فــي ألماني لتنتهــي معــه الديمقراطي

مساواة واستبداد .
ونحــن هنــا مجــددا أمــام الآثــار الجانبيــة لكــل خيــار مهمــا كــان صــائبا ولا أصــوب مــن 

خيار حرية التنظم للجميع .
لجانبيــة وتــرك ومعنـى هــذا أننـا مطــالبون بتصـور حلــول تقنيـة تخفــف مـن ثمــن الآثـار ا

وهم التخلص الكلي منها .
ــنظم مشــروطا  ــاني أن يكــون حــق الت وقــد ســبق أن اقترحــت فــي كتــاب الاســتقلال الث
بوجود الديمقراطية داخل التنظـيم المـرخّص لـه مبـدئيا . فـإن ثبـت مـثلا أنـه لا يعـرف 
التــداول داخلــه علــى المســؤولية الأولــى ويــرفض حــق الاخــتلاف ناهيــك عــن رفضــه 

لديمقراطيـة وقيمهـا فإنـه يمكـن حــلّ مثـل هـذا التنظـيم ومواجهتـه بــالقوّة إن لأهـداف ا
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تطلّب الأمر لأن الديمقراطية ليسـت نعجـة للـذئاب وإنمـا فيـل نبـاتي مسـالم لكـن لـه 
من الحجم والقوّة ما يجعله قادر على إرهاب الكواسر والحدّ من غطرستها .

وّل بحلّ التنظيمـات المعاديـة ، ومن نافل القول أن القضاء المستقل هو وحده المخ
وهذا ما يجرنا للحديث عن ثغرات هذا الركن .

القضاء المستقل .-4
لقــد  طرحــت مثــل هــذه الإشــكالية عنــدما بــدأ القضــاة فــي إيطاليــا وفرنســا فــي نهايــة 
سبعينات القرن الماضي  يتابعون رجال السياسة في قضايا الفساد فضجّوا بالشكوى 

قضاء '' وهو مفهوم مضحك  لكن ثمة فعلا إشكالية حقيقية هي من ''الاستبداد بال
قضية من يحاسب القضاء بما انـه مسـتقل عـن السـلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذيـة 

ويمكن أن يحمي نفسه حتى من سلطة الصحافة ؟
ففــي نظــام ديمقراطـــي تشــكّل المســـؤولية جــزءا لا يتجــزّأ مـــن الحقــوق والواجبـــات ، 

ول أمام الشعب  ومسؤول أمام القضاء ناهيك عن مسئوليته أمام فرجل السياسة مسؤ 
حركته السياسية أو عن مسئوليته تجاه ضميره .

كذلك ترى رجل الإعلام مسؤولا أمام هيئته المهنية والقضاء في حالة التجاوزات .
فمــن يضــمن أن القضــاء المســتقل لا يرتكــب هــو نفســه أخطــاء وتجــاوزات هــي مــن 

ر والتعقيد المتصاعد لمشاكلهم ؟صميم طبيعة البش
إن الخوف من قضاء لا رقابة عليه لأنه هو الرقيب على كل شيء ، مشروع حيث لا 
يوجد بشر معصوم من الخطأ ولا توجد مؤسسة لا تميل إلى الطغيان إن لم تجد قوّة 

مضادّة تحدّ من شططها .
للقضـاء حـق التتبـع وثمة بـالطبع آليـات التنظـيم الـداخلي لكـل مهنـة ومؤسسـة فيتـرك 

والجزاء لكن من الضروري أن تكون هنـاك عـين خارجيـة تقـيّم فعاليـة القضـاء وحيـاده 
واستقلاليته ونزاهته وتنشر تقريرا وتتقـدم بتوصـيات للقطـاع وللجهـاز التشـريعي الـذي 

لا ننسى أنه مصدر القوانين التي يسهر القضاة على تطبيقها .
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طيــف المجتمــع المــدني ومــن مختصــين لضــمان ويمكــن لهــذه الهيئــة أن تتــألف مــن 
الأقصى من الموضوعية والنزاهة .

*
وفي آخر المطـاف فـإن أيّ آليـة مراقبـة نضـعها لا يمكـن إلا أن تخضـع هـي الأخـرى 
لقاعدة لا إيجابيات بدون سـلبيات .ومهمـا حاولنـا الخلـق والابتكـار فـلا بـد أن تجـد 

نينـا مـن دعامـات صـلبة مثلمـا لا  بـدّ أن قيم الأرستقراطية وممارسـاتها منفـذا ومهمـا ب
تحدث أشياء وتطورات لم نقرا لها حسابا ، ولا بدّ للزمن أن يفعل فعله في مـا نظنـه 

أزليا .
وقد يكون من الأضمن أن نبنـي مؤسسـاتنا الديمقراطيـة انطلاقـا مـن هـذه الخصـائص 

ســتبلى وتهــرم المهيكلـة التــي لا يمكـن أن نقفــز عليهــا أي أن نبنيهـا ونحــن نعلــم أنهـا
وستتكلّس وسيدبّ فيها الموت ، وستصبح جزءا لا يتجزّا من نظام استبدادي جديد 

.
والسؤال كيف نخرج من هذه المفارقة ؟

إن الردّ هو ما تقدمه لنا الطبيعة فهي تـراهن علـى التجـدّد ولـيس علـى البقـاء الأزلـي 
مقراطيتنـا بشــحنها لأيّ  شـكل مـن الأشـكال التـي تخلقهـا . يجـب إذن أن نحفـظ دي

بقــوّة التجــدّد التــي تمكنهــا مــن إعــادة الانطــلاق فــي ثــوب آخــر كلمــا اســتهلك الــزمن 
شكلا قديما لها  أو كلما استطاعت الأرستقراطيات المخفية الاستيلاء علـى مفـاتيح 

القلعة المحاصرة باستمرار من الخارج والتي تسرب لداخلها اكثر من عميل .
وينبـوع لا ينضـب لـه  قـدر المجتمـع الـديمقراطي الـذي إن ولا يوجد ضمان للتجـدّد 

لم ننجح في إيجاده كنا كمن يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية  على  دعامات من 
طين 

المجتمع الدیمقراطي 
هو المجتمع الذي يتعايش فيه أشخاص أحرار ومسؤولون .
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ما عن قناعة نابعة وهم أحرار لأنهم يختارون مواقفهم لا تحت الضغط والإكراه وإن
من داخلهم بأن هذا الرأي أفضل من ذلك وهذه السياسة اضمن لمصالحهم من 

تلك وهذا الشخص أقدر من شخص ثاني على الدفاع عنها 
وهم مسؤولون لأنهم يدركون أن حريتهم تتوقف أين تبدأ حرية الآخر وان حقوقه 

اجبات الآخرين .هي واجباتهم بنفس الصفة التي يريدون أن تكون حقوقهم و 
إن من ينظم الحرية المسؤولة أو المسؤولية الحرّة في مثل هذا المجتمع هو القانون 
الذي يحدّ من الحرية للحفاظ عليها ويوزعّ المسؤولية على الجميع بكيفية عادلة 

تعلق الأمر بصبغتها الإيجابية أو بصبغتها الجزائية .
مجتمع الأحرار المسؤولين قدر طبية ولا شيء يعكس بعد مجتمعاتنا العربية عن 

القانون الذي يحكمنا وعلاقتنا به .  
فـــنحن ، نخشـــاه ولا نهابـــه ،  نخضـــع لـــه ولا نحترمـــه ، نستســـلم لـــه ولا نســـلّم بـــه ،  
نتحايل عليه ونخرقه كلما سنحت الفرصة ، لا نؤمن به  وإنما بالواسطة ، نتعامل معه 

مثل ما نتعامل مع شرّ لا بدّ منه .
ذه  اســواط متعــدّدة لمــن يحــب جلــد الــذات وكلمــات تســتخرج مــن ســياقها لمــن وهــ

يريد التدليل على عدم أهليتنا بالديمقراطية .
إلا أننـا ســنظهر خـور المــوقفين لأن هـذه العلاقــة بالقـانون ليســت معطـى ثقــافي نــاجم 

اه  عن طبيعتنا الشرسة المتخلفة وإنما هي ردة الفعل الطبيعية  والسوية للمجتمـع تجـ
غطرسة الأرستقراطيات الحاكمة وتغليفها لاستبدادها بالشرع والقانون .

إن مفهــوم دولــة القـــانون الــذي أطلـــق فــي تــونس فـــي بدايــة الثمانيـــات كبــديل لدولـــة 
الاستبداد قد عرف مصيرا لم يتوقعه أحد حيث تحققت فعلا دولة القانون ولكن أي 

الصـــــحافة وقـــــانون الأحـــــزاب قـــــانون . فقـــــد أديـــــن الـــــديمقراطيون بموجـــــب قـــــانون 
والجمعيات ونظمت مهرجانات انتخابية بائسة باسـم قـانون الانتخابـات واستصـدرت 
الســلطة الاســتبدادية كمــا هــائلا مــن التشــريعات التــي صــادرت باســم القــانون ابســط 
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الفضــــــاءات الباقيــــــة للحريــــــة مثــــــل قــــــانون المطبوعــــــات وقــــــانون الإعــــــلام المســــــبق 
فحوى الأوراق المقدمة وقائمة المشاركين الخ . بالاجتماعات الأكاديمية وب

وهكذا اتضح للحركة الديمقراطية عمق الشرك التي وقعت فيه عندما ظنت أن 
القانون لا يكون إلا الاسم الآخر للعدل والحق والحال أن النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا إبّن زمن الفصل العنصري  حكم بالقانون وأن الاستعمار انتصب في

بلداننا مستندا إلى معاهدات أعدها جهابذة من رجال قانونه .
إن الملاحظة البسيطة لواقعنا العربي تظهر بمـا لا يـدع مجـالا للشـكّ أن للقـانون فـي 

المجتمع المحكوم من قبل دولة استبدادية  سبع خصائص رئيسية .
.هو موضوع من قبل  من ليس لهم الحق في وضعه-1

تــي تحكــم المجتمعــات المعاصــرة  غيبــت  المصــدر القــديم للقــانون إن  القــوانين  ال
الذي هو الإرادة الإلهية 

واستبدلت المصدر القديم بما يمكن تسميته العقـل أو الضـمير الجمـاعي ممـثلا فـي 
الشعب وهذا الشعب لا يمكن أن يسنّ كل القوانين التي تنظم حياتـه ومـن ثمـة فإنـه 

ا رؤيته وخياراته عبر سياسة معينة تخدمها قوانين تسنّ يعهد بالعملية لممثليه ليترجمو 
باسمه .

إن أول شــرط لشـــرعية القـــانون الـــذي يســـنّه ممثلـــو الشـــعب أن يكونـــوا هـــم أنفســـهم 
شـرعيين أي أن تفـرزهم انتخابـات حـرة ونزيهـة  وأن يتمتّعـوا طيلـة نيـابتهم بثقـة النـاس 

واحترامهم .
ية مجـرد غطـاء عصـري لإرادة الفـرد وذلـك لكن الانتخابات في  الأنظمة  الاسـتبداد

وفق طقوس مهمتها إضفاء شرعية زائفة على من ليس له شرعية نظاما وأشخاصا .
وإنهــا لمفارقــة غريبــة أن هــؤلاء النــاس الــذين انتحلــوا صــفة هــي صــفة ممثلــي الشــعب 
سيصدرون القـوانين التـي تعاقـب جـرائم التزييـف وانتحـال صـفة الطبيـب أو المحـامي 

كذا سنة سجن .بكذا و 
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إن  اعمق الطبقات الحاملة للبرلمان العربي هي صفقة  بين القوة والانتهازيـة . فمـن 
جهة هناك قوة الاستبداد المتمثلة في الجهاز القمعي من جيش وبوليس وإدارة ومال 
تخــدم مصــلحة المســتبدّ الظــالم وبطانتـــه ،  ومــن جهــة أخــرى هنــاك ''كومبـــارس '' 

مـن الجـاه  بالقيـام بـدور التغطيـة وانتخـابهم هـو عـادة نـوع مـن يقبلون في مقابل جزء 
الرشوة السياسـية التـي يشـتري بهـا المسـتبدّ سـكوتهم علـى الاسـتبداد والمشـاركة فـي 

أرباحه .
وهكــذا يبنــى مــن الأســاس القــانون علــى اللاقــانون  وتنطلــق الشــرعية مــن اللاشــرعية 

ات من الإسمنت المغشوش .ونحن أمام حالة تشبه بناء عمارة شاهقة على دعام
هو قانون خارج على القانون الدولي وروح العصر- 2

إن اغلب القوانين التي تنظم حياتنا السياسية منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنافية 
للعهود والمواثيق الدولية 

ثل إلغاء وذلك بالأساس في موضوع الحريات الفردية والعامة ولكن حتى في مجالات أخرى م
عقوبة الإعدام .فالحق في الحياة مضمون بالمادة الثالثة للإعلان العالمي والمادة الأولى 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ويقول المشرع العالمي في المادة 

به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام حكم يجوز التذرعّ السادسة : ليس في هذه المادة أي 
ورغم هذا الإقرار الواضح والصريح بضرورة إلغاء .ن قبل أي دولة طرف في هذا العهدم

عقوبة الإعدام أو التعجيل بإلغائها فإن القانون في كل أقطار الأمّة لا زال يعمل بهذه العقوبة 
البشعة .   

.هو تشريع وتطبيع  للاستبداد الفردي- 3
ــين الراشــي أي يفضــح القــانون الأول الــذي نســميه أيضــا ا لدســتور  طبيعــة الصــفقة ب

السلطة التنفيذية والمرتشي أي ''نائب الشعب ''  .
فهذا الدستور في تونس مثلا يضع كل السلطات في يـدي رئـيس الجمهوريـة  وربمـا 
لا يوجــد فــي أي بلــد فــي العــالم رئــيس جمهوريــة   يتمتــع بســلطات  رئــيس جمهوريــة 

ــــــونس فهــــــو حســــــب الفصــــــول ــــــيس 66و 63و59و55و51و50و49ت رئ



43

السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية . إضافة  لهذا لا 
يوجد فصل واحد مثلما هو الحال في كـل  دسـاتير العـالم وحتـى فـي بلـد مثـل مصـر 
ــرئيس جزائيــا أو سياســيا . وإذا أضــفنا لهــذا قضــية الرئاســة  ــى إشــارة لمســؤولية ال أدن

الدســـتور  الســـابق وإمكانيـــة تجـــددها عبـــر اســـتفتاءات متتاليـــة فـــي مـــدى الحيـــاة فـــي
ــيس  الدســتور الحــالي   لنيابــات أخــرى،  فإننــا نجــد أن  هــذا الدســتور  جعــل مــن رئ

الجمهورية كائنا له العصمة البابوية .
.هو مجعول للتضييق على الحقوق والحريات- 4

قوق والحريات الواردة في إن مهمة القانون في بلداننا العربية ليست إيصال الح
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإنما التضييق عليها بكل الوسائل والتعلات .

إن المتأمل في القوانين التي تنظم حق الرأي وحق التنظم وحق التظاهر وحق 
الانتخاب مواجه بظاهرة التقييد والتحجيم والعرقلة والمنع .

يقول بصـريح العبـارة '' حريـة الفكـر والتعبيـر فالفصل الثامن للدستور التونسي مثلا
والصحافة والنشر والاجتماع وتأسـيس الجمعيـات مضـمونة لكنـه يضـيف '' وتمـارس 

حسب ما يضبطه القانون ''.
ومن نافل القول أن القانون الذي سينظم هذه الحريات سيتدبر أمره ليجعل ممارسة 

لموانع هذه الحقوق شبه مستحيلة نظرا لكثرة القيود وا
إن أحرار تونس  يوجهون  منذ ثلاثين سنة نفس التهم المبتذلة حول  ''الاحتفاظ 
بجمعية غير مرخص فيها وثلب النظام العام وترويج أخبار زائفة من شانها تعكير 
صفو الجوّ العام '' وهي الأسماء التي تطلقها السلطة على محاولة ممارسة حق 

التنظم وحق الرأي المخالف .
ثلاثة عقود والمحامون يلاحظون وكذلك المتهمون أن هذه التهم  منافية لـروح ومنذ

الدســتور  وأنهــا ظالمــة ومجحفــة ومخافــة لأخــلاق العصــر ومبــادئ المجتمــع الــدولي 
وقوانينه التي تكتسـب الأولويـة بمـا هـي العقـد الأكبـر للإنسـانية. فـلا تنفـع مثـل هـذه 

المتهمون ظلما وإجحافا وينتصر تفسير الملاحظات ويضيّع المحامون وقتهم ويدان 
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دولــة غيــر مقيــدة بمحكمــة دســتورية لهــا القــول الفصــل عنــدما ينشــب الخــلاف حــول 
تأويل النص  

ولو  كان الدستور  واضحا كل الوضوح في كيفية ممارسـة الشـعب لسـيادته لوضـعت 
الســلطة  أمــام خيــار صــعب   أي تطبيقــه أو الخــروج عــن الشــرعية بصــفة فجّــة  لكــن 
هذا الغموض هو الذي سمح لنظام يذل الشـعب ، بالتواصـل خمسـين سـنة مسـتظلا 

بالدستور لا وبل مسميا نفسه باسمه.
وقد انتبه المشرع الهندي عند إقرار العقد الأساسي لمثل هذا الخطر  ففصّل ووضّح بكثير 

يد استرداد من التدقيق كيفية ممارسة الحريات ليقطع خطّ الرجعة على كل سلطة استبدادية تر 
ما يمنحه  الدستور .

:هو  مطبوع بعقلية الزجر والترهيب- 5
يواجه  المتأمل في القانون الجزائي الذي ينظم العلاقات بين الأفراد بالصبغة الإرهابية للقانون 
فابسط المخالفات تعاقب بالسجن وثمة شطط واضح في العقوبة بالقياس للمخالفة  وهذا 

لرئيسية المؤدية إلى اكتظاظ السجون .الأمر هو من الأسباب ا
ممّا يجعل منها  بؤر الفساد وأكاديميات الجريمة التي أصبحت اليوم في كل البلدان التي 

تعيش في ظل الاستبداد .
ولا غرابة في هذا لأن من يسنّ القانون في خدمة أقلية تخشى على مصالحها وهي تستعمل 

التوازن داخل المجتمع وهو توازن لا يكون إلا بالعدل القانون كسلاح للترويع لا كأداة لفرض 
. ومن نافل القول أن القانون يستعمل كسلاح لفض أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية كأن يكون السجن العقاب الآلي للسرقة  أو البغاء دون الاهتمام لحظة بأسباب 

السرقة أو البغاء . 
ون النظام استبداديا بقدر ما يكون القانون قمعيا لشل كل بوادر والقاعدة أنه بقدر ما يك

التمرّد الممكنة وقتلها وهي في بدايتها .
.هو  يطبق  بمكيالين وعلى اضعف جزء من   المجتمع- 6
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إن الطموح السياسي للقانون أن  يعلو ولا يعلى عليه أي أن يبسط سلطانه على كل فرد وكل 
ل الناس وكل المؤسسات إلا إنه من البديهي أن القانون في أرض مؤسسة وان يتساوى أمامه ك

الاستبداد بعيد كل البعد عن هذه الصورة فثمة جيوب كاملة من المجتمع تسحب من سيطرته 
النظرية وهي بالأساس أصحاب السلطة وأعوانهم من رجال الأمن والقضاء والثروات الطائلة .

قصى العقوبات في أي بلد وخاصة في العراق  ولكن إن من يقتل نفسا بشرية عمدا يدان بأ
إذا كان القاتل ابن صدام حسين فإنه سيفلت من العقاب بعد ''تدخل الجماهير'' . وفي مثل 
هذا النظام لا رقابة ولا محاسبة لأجهزة الأمن على عدد القتلى تحت التعذيب لأنه لقوات 

البوليس السياسي حصانة مطلقة .
ن سارق البيضة سيواجه بالصبغة الزجرية المفرطة للقانون في حين يبقى وفي نفس السياق فإ

سارق المليارات صاحب النفوذ في البرلمان الذي يسن قوانين عقاب سرقة البيض .
وتعكس هذه  الجيوب التي تعيش داخل المجتمع وفق قوانين خاصة مأساة ومهزلة القانون 

اعات الاجتماعية التي ليس لديها وسيلة ضغط  في ظل الاستبداد فهو لا يطبق إلا على القط
كافية للإفلات منه . وهكذا  يتزايد تعفن العلاقة التي تربط الفرد والمجموعة بقانون يعرف 

الكل إنه يعبر عن إرادة ومصلحة الأقلية المستبدّة  .
هو موكول في تنفيذه إلى سلط فاقدة المصداقية  والاستقلالية .- 7

لتشريعية فاقدة المصداقية والهيبة نظرا لزيف تمثيليتيها وتبعيتها للسلطة إذا كانت السلطة ا
التنفيذية فإن الوضع ليس احسن في خصوص من يسهر على حماية وتطبيق القانون . فأعوان 
الإدارة المكلفين بإنفاذ القوانين يعرفون استشراء المحسوبية والفساد . أما السلطة القضائية 

فيذية جزء تابع للجهاز التنفيذي ومن ثمة هي  فاقدة الاستقلالية  فهي مثل السلطة التن
والهيبة والمصداقية ، بل هي اليوم إحدى ركائز الظلم بالقانون .

ولو جمعنا الآن كل هذه الخصائص لاتضح لنا أنها ليست سوى الأوصاف الكبرى لأوّل 
ضعيف وإنما نحن هنا أمام قانون هو قانون الغاب المتمثل في إملاء القويّ إرادته على ال

قانون غاب وضعت على وجهه المساحيق حتى لا تبان نواجذ الذئب .
إلا أنك تلمس بكل وضوح  وجود العنف  الفجّ في كل مواصفاته .
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فإن أنت واجهت قانون الصحافة والأحزاب بمحاولة الاصداع بالرأي  المخالف أو التنظم 
الاستبدادي  بالعنف المباشر المتمثل في استعمال كل المستقل عن السلطة مثلا يردّ النظام 

وسائل القمع المعروفة من سجن وتعذيب وحتى الاغتيال . فلا مكان هنا لآلية تحكيم سلمية 
مثل المحكمة الدستورية التي يمكنها  الفصل بين تفسير السلطة للقانون وتفسير المواطن له  

لأن النظام الاستبدادي هو الخصم والحكم .
كما تتضح الصبغة العنيفة لهذا القانون لأن تجربة التاريخ تثبت أنه لا مجال للإصلاح داخل 
هذه المنظومات السياسية المبنية على العنف وأن الشعوب تصل في آخر المطاف إلى 

الالتجاء للثورة حتى يمكنها التخلص من قانون الغاب ومحاولة بناء صرح قانوني جديد .
*

إن تغيير السلوك المناهض للقانون الذي يظهر من خلاله المجتمع رفضه للاستبداد ليس أمرا 
بسيطا ولكنه ممكن جدا وهو لن يتزحزح قيد أنملة بالوعظ والإرشاد ولن يتغير في العمق 

مهما سلط من عنف .
بية لن تحدث إلا بتغيير هيكلي عميق في إن بداية زعزعة جبل المواقف والتصرفات السل

طبيعة القانون الجديد وآليات سنه ومراقبته وتطبيقه .
وهذه مهمة موكول بها للنخبة الديمقراطية المؤمنة بأنها لا تأخذ السلطة لصالحها 
وإنما لصالح توسيع رقعة المواطنة ورفع عدد المواطنين وبناء المجتمع الديمقراطي 

.
ون الديمقراطي التي تستطيع توليد حركة عميقة داخل المجتمع تغير بصفة إن خصائص القان

جذرية علاقتهم ببعضهم البعض وبمؤسساتهم والمجتمع بصفة عامة هي عكس ما رأينا أي 
يجب أن تكون له الخصائص التالية 

قانون يسنه من لهم الحق في سنّه .- 1
ي يكتسب المشرع الحق في التشريع  إلا إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الشرط  الأول لك

أن هذه النقطة على أهميتها لا يجب أن تخفي عنّا بقية الإشكاليات الضخمة الأخرى 
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فثمّة  عمل تشريعي جبار ينتظر النظام الديمقراطي أينما انتصب فوق أي قطعة من الوطن 
إنما يجب مراجعة العربي حيث لا تكفي مراجعة القوانين التي تنظم الحريات السياسية و 

جذرية للمجلة الجزائية التي تعكس الفلسفة القمعية الإرهابية الزجرية للنظام الاستبدادي 
وللمجلة الجبائية التي تعكس توجهات الاستبداد في استعمال الجباية كسلاح سلطوي لا  

كتنظيم عادل للمشاركة في تمويل الجهد الجماعي وتوزيع خيراته .
لأحوال الشخصية الذي يعكس في اغلب الأقطار العربية الاستبداد وثمة أيضا قانون ا

الذكوري الأبوي والذي لا مجال في ظله لمجتمع ديمقراطي .
إن قوّة القانون في اعتبار  الشعب له أنه يعبّر  عن إرادته ويدافع  عن مصالحه . لكن تركيبة 

تعكس بالضرورة الشعب ككل البرلمان الديمقراطي وفق اكثر الانتخابات نزاهة وشفافية لا
في المائة من المجتمع أما 49فالتمثيل الأغلبي قد  يقصي من موقع القرار جزءا   يصل إلى 

التمثيل النسبي فهو يعطي للأقليات وزنا رهيبا يفوق وزنها في المجتمع وذلك عندما تجد 
جموعة غير هذه الأقلية نفسها في موقع الحكم الذي يستطيع تغليب الكفة في صالح م

قادرة لوحدها على الحكم . وهكذا ينشا القانون كتعبير عن مصالح أغلبية عددية تتغير طول 
الوقت بحكم التداول على السلطة أو كتعبير عن صفقات مشبوهة أبرمت في ظهر المواطنين 

.
اد وثمة خطر آخر قلما ننتبه إليه هو أن المبادرة التشريعية حتى في النظم الديمقراطية  تك

تكون من اختصاص الجهاز التنفيذي وحده والفرق الأساسي بين البرلمان الصوري والبرلمان 
الديمقراطي أن هذا الأخير يستطيع أن يرفض وان ينقح . والسبب في ذلك أن من يباشر 
المشاكل هو الذي يعرف أين توجد نقط الفراغ أو نقط الضعف أو نقط الخطأ في التشريعات 

يكون هذه المعرفة في متناول نوّاب وقع اختيارهم لأسباب سياسية بحتة .السائدة . وقلما
وهكذا نعود إلى إشكالية شرعية المشرعين لكن من باب آخر .

إن النظام الديمقراطي لا يحلّ إلا جزءا من إشكالية شرعية المشرع أو بالأحرى أن الانتخاب 
نتصوّر هذا الشرط الكافي وهو ليس الحر النزيه هو شرط ضروري لكنه غير كاف .يبقى أن 

بالضرورة تصور خصائص أخرى للنائب المشرع لأنها لا تلغي العيوب الهيكلية التي أشرنا 
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إليها . وقد يكمن الحلّ في تصوّر جهاز موازي يكون برلمان كبرى منظمات المجتمع المدني 
بها السلطة .يكون لها الحق في اقتراح مشاريع القوانين ومراقبة تلك التي تتقدم

:قانون في سياق القانون الدولي- 2
من تركيبة  القانون الأساسية  وجود سلّم  يعطي اليد العليا للقانون  الدولي على  فالدستور  
ولهذا الأخير اليد العليا على القانون الإجرائي. فلا بدّ من مراجعة كل قوانيننا لتكون في 

ق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة العهد انسجام تامّ مع الإعلان العالمي لحقو 
الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

ولقائل أن يقول أن في هذا الأمر تخلي عن استقلالنا وخصوصيتنا وربط عجلة تشريعنا 
بالأجنبي الخ .

وتفصيلا لسببين رئيسين .ولا بدّ من رفض مثل هذه التعلات جملة
الاستقلال بالمفهوم القديم أمر أنهاه  التلوث والإنترنت والفضائيات والمعاهدات الإقليمية -

والدولية والعوامة الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية  ولا يوجد اليوم بلد مستقل واحد أي سيد 
ا هناك شبكة علاقات تستعصي على قراره مائة في المائة حتى ولو كان الولايات المتحدة وإنم

الحل تعرف نوعين من البلدان تلك التي تستطيع أن تؤثرّ بقدر ما تتأثر وهذا حال القوى 
العظمى وبلدان تتأثر كثيرا ولا تؤثر في شيء .

القانون العالمي  مرفوض بالأساس من القوى العظمى الذي ترى فيه حدّا لجبروتها ولا أدل -
لايات المتحدة الأمريكية التصديق على اغلب المعاهدات العالمية على ذلك من رفض الو 

منها المعاهدة الدولية لحقوق الطفل .
وهو مرفوض عادة لصبغته ''التقدمية '' ووقوفه بجانب العدل لا القوّة .

وقد يستغرب المرء أن يصدر قانون عادل من نقابة دول اغلبها استبدادية مثل الأمم المتحدة 
العجب يبطل بمعرفة السبب وهو أن  القانون الدولي  وفاق بين ممثلي خصوصيات . إلا أن 

ثقافية ومصالح اقتصادية ورؤى أيدلوجية متباينة ومتصارعة يتمّ على أرضية المبادئ  والقيم 
التي لا يمكن لأي طرف أن يفرط فيها .
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سي الديمقراطي هكذا جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جامعا لحسنات النظام السيا
الغربي والمشاريع النبيلة للكتلة الاشتراكية سابقا والقيم الدينية الأزلية . وهكذا يأتي  القانون 
الدولي  متقدما بأشواط بعيدة في ميدان الدفاع عن القيم الإنسانية على كل القوانين الوطنية .

رامتنا الوطنية وإنما تأكيد ومن ثمة فإن تعديل قوانيننا على القانون الدولي ليس تخلي عن ك
لها لأننا نعدّل ساعتنا على ساعة العصر المتقدّمة . 

ومن البديهي أننا نستطيع أن نمارس خصوصيتنا بالمضي شوطا أبعد في ابتكار قوانين اكثر 
تقدما وعدلا أما أن تستعمل الخصوصية لكي نبرّر الوضع  الدوني للمرأة والطفل والمعاق 

وسجين الحق العام والعامل والأجنبي والمتقاضي والمعارض السياسي والسجين السياسي 
فهذا ما يجب أن نرفضه بكل قوّة لأنه لا يعني شيئا آخر غير تواصل أو   تغليف بقايا 

الاستبداد برداء الخصوصية .
.قانون يضمن عدم رجوع استبداد الفرد- 3

الجهاز السياسي الذي تنتقل منه العدوى إذا اعتبرنا أن الدكتاتورية مرض اجتماعي يبدأ بإصابة 
إلى بقية الجسم وإذا اعتبرنا أن القانون الديمقراطي هو الدواء فإن علينا إحكام التصرف في 
مثل هذا الدواء حتى لا تتجدد الإصابة كلما شاء سوء طالع المجتمع أن يرتطم بشخصية 

.مرضية أو بأزمات اجتماعية تسهل ظهور هذا النوع من المرضى 
إن التفريق بين السلطات وتوازنها أمر جدّ ضروري للحدّ من خطر تجدّد الاستبداد ، لكن هل 
يكفي  الحد من سلطات رئيس الجمهورية بسحب السلطة القضائية من مشمولاته وجعل 

البرلمان في وضع يسمح له بسن القوانين التي يقترحها ورفضها ؟
قل في الاستبداد يمكن أن يمرّ من رئيس الدولة إلى إن هناك اكثر من تجربة تظهر أن مركز الث

رئيس الحكومة مثلما وقع ذلك في  إيطاليا العشرينيات وألمانيا الثلاثينيات  وحتى في النظام 
البرلماني الديمقراطي كما  وقع ذلك في هند السبعينيات عندما استطاعت '' انديرا غاندي 

شموليا .'' أن تفرض على البلاد ولفترة وجيزة حكما
إنّ  التفريق بين السلطات وتوازنها شرط ضروري وليس شرطا كافيا ومن ثمة ضرورة مواصلة 
التفكير على ضوء كل التجارب لاكتشاف تنظيم يجعل الشطحات الاستبدادية داخل النظام 
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الديمقراطية بالغة الصعوبة ولا نقول مستحيلة لأن قدر الديمقراطية طال الزمن أو قصر أن تلد 
الاستبداد مثلما هو محكوم على الاستبداد طال الزمان أو قصر أن يتمخّض عن نظام 

ديمقراطي .
وقد يكون هذا الشرط الإضافي الذي يجب للقانون أن ينظمه هو في ''إعارة '' أجهزة 

الدولة لكبار المسؤولين لا إعطائها لهم كما هو الحال حتى في النظم الديمقراطية .
التي تشكل الدولة وخصوصا الجهاز العسكري والأمني هي الانضباط. إن طبيعة الأجهزة

وهذا الانضباط أمر ضروري وإلا أصبحت الأجهزة ، خاصة  المسلحة ،  خطر على الدولة 
والمجتمع. لكن هذا الانضباط يصبح لعنة عندما يتسلّل إلى موقع القرار مريض بالنرجسية 

جعل منه لفترة طويلة أداة القمع ولا  تخرج  والعنف فهو يحكم قبضته على جهاز مطيع ي
الأجهزة عن طاعة الدكتاتور  إلا إذا فاض الكأس وعادة بعد خراب البصرة. 

ولسنا هنا أمام خيار أيدلوجي من قبل الأجهزة وإنما أمام خاصية هيكلية هي طبيعة الطاعة 
لات التي يتضح فيها فيها وعادة تنفيذ الأوامر دون تفكير ومواصلة الطاعة حتى في الحا

''جنون '' المنقذ أو الثمن الباهظ لسياسته لعدم وجود الآليات السلمية القانونية لرفع واجب 
الطاعة .

ومن ثمة الفكرة انه لا يجب في الديمقراطيات خاصة حديثة العهد تسليم الأجهزة التنفيذية 
وفي إطار الدستور .لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة وإنما إعارتها له لمدة ولايته 

وتكون الإعارة بخلق المحكمة الدستورية وتوسيع صلاحياتها حيث تؤدي الأجهزة خاصة 
العسكرية والأمنية قسم الطاعة أمامها لا أمام الرئيس . وفي حالة الانحراف يمكن للمحكمة 
الدستورية أن تحل الأجهزة من واجب الطاعة وان تأمر بإحالة  سياسي اتضح فساده أو 

استبداده أمامها أو أمام  محاكم الحق العام . 
إن جعل  استبداد الفرد بالقرار في أعلى مراكز القرار أمر على قدر كبير من الخطورة لتكوين 
العلاقة الجديدة التي نريدها بين الإنسان العربي والقانون ، لأن ما ننساه دوما أن كل الهياكل 

لاستبدادية في كل مراكز القرار .في المجتمع تعيد إنتاج نفس العلاقة ا
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ففي أقسام المستشفيات وفي الإدارات العمومية وفي دور الصحف وفي المصانع ، تنظم 
السلطة كما تنظم في قصر الجمهورية ، أي ينتصب دكتاتور صغير يعيد تصرفات الدكتاتور 

ء والخنوع وتوزيع الأكبر من الاستبداد بالقرار ورفض تقييم أعماله ومطالبة منظوريه  بالولا
فتات السلطة والمصلحة حسب هواه الخ  .

والناس دوما على دين ملوكهم ومن ثمة فإن إخضاع رئيس الدولة للقانون وجعل هذا الأخير 
غير مشخص وربط تطبيقه بهيئة مستقلة ذات مصداقية من الضروريات الكبرى لإطلاق سراح 

جتماعية بعلاقة مهينة ومرضية مع قانون القوّة ملايين الناس المكبلين في سائر التشكيلات الا
.

.قانون يوصل الحقوق والحريات لأصحابها- 4
يفرغ  المشرع العربي من كل مضمون ، الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور مطلقا يد 
السلطة التنفيذية في تنظيم الحقوق  بكيفية تجعله يتصرف بكل حرية في حقوق غير قابلة 

للتصرف .
فالحق غير قابل للتصرف بطبيعته  أي انه لا يجوز منع حق الكرامة عن أحد أو تحديده أو 
إطلاقه في ظرف ومنعه في ظرف آخر إذ ليس لأحد  مهما علا شأنه أن يتصرف بحرية في 

حقوق أقرها المشرع العالمي وهي مضمونة للجميع طول الوقت وعلى امتداد العالم .
ضع من النصّ أن هذا يعني الفوضى والفردية المطلقة وضياع  وثمة من يصرخ في هذا المو 

حقوق المجموعة .
وكل هذا الكلام كما تعوّدنا ، ترّهات تهدف إلى الحدّ  من  حقوق الأفراد والمجموعات 

على حدّ السواء. 
ومن البديهي  أنه لا توجد حرية في المطلق وحقوق في المطلق .لكن من يحد من الحرية لا 

خص أو نظام له الحرية في التصرف في الحرية .فثمة ضمانات داخلية  للحد من يكون ش
الشطط في استعمال الحرية يضمن عدم  التصادم المفتعل بين الفرد والمجموعة ، بين الحرية 

الفردية والسلامة الجماعية .
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نا أنها فلو نظرنا للحقوق الإنسانية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاكتشف
،  ليس حقا 19تحدّ بعضها بعضا بصفة طبيعية . فحقي في الرأي المضمون في الفصل 

يقول بصريح العبارة : ''لا يجوز تعريض أحد لحملات تمس سمعته 12مطلقا لأن الفصل 
وشرفه ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات 

.''
أستطيع تحت غطاء حرية الرأي أن أمس من شرف غيري لأن حقي ينتهي ومعنى هذا أنني لا 

أين  يبدأ حق الآخر 
وهناك مستوى ثاني للحق في الرأي تكتشفه القراءة المرآتية للإعلان فالقول بحقي في الرأي 
يعني أنه يتعين على  الفرد الآخر والسلطة والمجتمع أن لا تتعرضوا لحقي هذا  أي أن حقي 

وبنفس الكيفية فإنه من واجبي أن أحترم حق الآخر في الرأي وهكذا يمكن القول هو واجبهم
أن المواجهة بين الحق والواجب عملية مصطنعة هدفها التصرف في الحق باسم الواجب 

والحال أنهما وجهي نفس العملة .
ومعنى هذا أنه لا يوجد من وسيلة احسن لضمان الحقوق الجماعية قدر ضمان الحقوق 

ردية لا لشيء إلا لأن المجموعة مكونة من أفراد ولأن كل حق يحيل على  واجب وكل الف
واجب يحيل على حقّ  . 

ولا يمكن للعلاقة الجديدة أن تنشأ طالما لم يتغلغل الاعتقاد بين الناس أن مهمة القانون 
وضمان تمكين الناس من حقوقهم وليس التضييق عليها بشتى الحيل كالصالح العام والطوارئ 

حقوق الدولة .
ولا مجال لتغيير الاتجاه العام للقانون غير التركيز على أن الحقوق غير قابلة للتصرّف وان لا 
يترك لوزير الداخلية حق تفسير الدستور بما يتماشى مع مصالح الدولة ولو كانت الدولة 

الديمقراطية .
التفاصيل حول كيفية إيصال ويعني هذا أن على الدستور أن يفصل ويدقق ويدخل في كل  

الحقوق لأصحابها على غرار الدستور الهندي حتى ننتهي مع العطاء باليد اليمنى والسحب 
باليد اليسرى .
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.قانون غير مطبوع بروح الانتقام- 5
إن الصبغة الإرهابية المبالغ فيها للقوانين وانتهاء الأغلبية الساحقة لفصولها بعقوبات بدنية ، 

سة الترويع التي تريد بها الأرستقراطية المخفية من جهة الانتقام من كل من جزء من سيا
يعارضها ومن جهة أخرى بث روح الخوف والخنوع والاستكانة في المجتمع .

ولا بدّ للقانون الذي نريده ركيزة للمجتمع الديمقراطي أن يخرج من هذه العقلية التي ملأت 
الوقت الذي  غطى فيه التشدّد المفرط مع أبسط السجون دون أن تقضي على الجريمة في

المخالفات على استفحال الجرائم الاقتصادية الكبرى.
إن العدل ليس الاسم الآخر للانتقام وإنما التعويض وإعادة التوازن لما اختلّ والعقاب واحد 

من مقومات التعويض والتوازن وليس العامل الوحيد ولا حتى أهمّها .
ن الناس أن القانون لا يعاملهم كقصّر وككائنات خطرة يجب ردعها بمنتهى وبقدر ما يستبط

الفضاضة والانتقام منها بأشد ما يكون الانتقام لاستتباب ''الأمن '' ، بقدر ما تتحقق شروط 
العدل الحقيقية .

إن عقلية المشرع العربي هي عقلية إرهابية تعتقد أن التخويف والتشدد يضمنان الوقاية من 
ريمة وعدم الرجوع إليها والحال أن كل الإحصائيات والتجارب الدولية تثبت سذاجة هذه الج

النظرة .
فالبلدان التي تطبق فيها عقوبة الإعدام بشدة متناهية مثل الصين والسعودية لم تشهد تراجعا 

في نسبة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام وإنما العكس .
ألغت عقوبة الإعدام ولم يؤدّي هذا إلى ''اغتنام ''الفرصة من قبل وبالمقابل فإن بلدانا كثيرة 

المجرمين لقتل الناس ففي مثل هذه البلدان نرى تراجعا مدهشا للجريمة  وعلى رأسها 
الجرائم التي يحكم فيها عادة بالإعدام .

ولا غرابة  في ذلك لأن الجريمة لا تتراجع  لوجود قانون ترويعي وإنما لوجود ظروف 
وضوعية كارتفاع التعليم وانحسار البطالة والتمتع بالحرية الخ .م
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وفي غياب هذه المقومات فإن الترويع بالقانون لا يلعب إلا دورا هامشيا في التعامل مع 
ظاهرة الجريمة بل يكون عاملا من عوامل استفحالها عبر اكتظاظ السجون هذه الأكاديميات 

المجانية لتعلمها ونشرها .
ذا أن القانون الذي يجب أن  يسند المجتمع الديمقراطي هو قانون مطبوع  بعقلية ويعني ه

الإصلاح والتعويض  ، وذلك في سياق سياسة عامة،  تحارب الظروف الموضوعية الكبرى 
للجريمة مثل الفقر والجهل والتهميش. 

خرى مثلا الغرامة فلا بدّ من  الحدّ بصفة جذرية من العقوبات البدنية لاستبدالها بعقوبات أ
المالية والجبر على العمل للمصلحة العامة و الجبر على الاعتذار العلني والتوبيخ العام 

وإيقاف الترقية 
أما السجن فيجب أن لا يحكم به إلا عندما تشكل حرية التحرّك للمذنب خطرا حقيقيا 

لكبيرة التي تمس قوت وفعليا على الآخرين مثل الاغتصاب أو القتل أو الجريمة الاقتصادية ا
الشعب . 

وفي مثل هذه الحالة يصبح القانون في ذهن مواطني المجتمع الديمقراطي الصديق وليس 
العدو ، الحامي وليس المهدّد، عامل تقويم الاعوجاج وليس عامل زيادة الطين بلّة . 

يطبّق على الجميع وفق مكيال واحد .- 5
في أي مجتمع   كالأعشاب الضارة  التي تنبت إن الفساد والخطأ  وقلة الكفاءة  هم 

باستمرار. فحيث توجد السلطة والمال والطبيعة البشرية تنتج مفاعلات بالغة التعقيد ومتباينة 
النتائج ومن بينها دوما قدر أو آخر من الفساد .

ومعنى هذا أن علينا أن ننتظر وان نتوقع أن يوجد في المجتمع الديمقراطي إنتاج دائم 
تواصل للفساد والخطأ وقلة الكفاءة .وم

كلّ ما يجب أن تكون لنا  آلة حصاد جاهزة وفعّالة  لاقتلاع  الأعشاب الضارة وهي تنمو 
حتى لا تأتي على الأخضر واليابس . والإشكالية طبعا أن من ينتج الجزء الكبر والخطير من 

ستقراطيات المخفية  وهي عادة الفساد يوجد في أعلى قمة الهرم وينتمي إلى ما أسميناه بالأر 
من تتدبر أمرها لتبقى هي ومن يخدمها فوق وخارج القانون .
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لا شيء يعطي للقانون مصداقيته قدر شعور الناس بالمساواة المطلقة أمامه ولاشيء يعطيه 
المهابة والجدية قدر إيمانهم العميق  بأنه الفيصل الذي يعلو ولا يعلى عليه .

ويةّ  الدولة الديمقراطية وضع  الأرستقراطيات المخفية تحت الأضواء  . وبالتالي تكون أول
فلا يفلت منه لا رئيس دولة فاسد ولا قاضي كبير ولا سياسي هام  ولا مليونير يشغّل آلاف 
الناس ولا رئيس جهاز مخابرات أطلقت يده في حقوق الناس بحجة الدفاع عن  المصالح 

صالح العليا للأرستقراطيات المخفية فيختفي من المجتمع مثل العليا للدولة والحال أنها  الم
''حاميها حراميها'' .

إن الضامن الأكبر لإعمال هذا المبدأ هو  الممارسة الفعلية لحق الرأي فالصحافة الحرة 
وحدها قادرة على فضح تطبيق القانون بمكيالين وتسليط الأضواء على  المناطق المظلمة .

لضمان لا يكفي فلا بدّ للمواطنين أن يحرسوا حقهم في المساواة وذلك إلا أن  حتى هذا ا
فرادى وعبر مؤسساتهم .

لقد طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على امتداد ربع قرن بالحق في التقاضي أي برفع 
الدعاوى أمام القضاء بخصوص تجاوزات أجهزة الأمن والضلوع الثابت لها في قضايا 

بالطبع أصرت السلطة دوما على رفض هذا الحق  الذي يجب أن تتمتع به كل التعذيب . و 
الجمعيات في المجتمع الديمقراطي .

.قانون موكول بتنفيذه  إلى قضاء  مستقلّ - 7
إن  معركة  الانتقال من استغلال القضاء إلى استقلال القضاء  هي من أشرس المعارك التي 

ة  وذلك منذ انتصاب دولة الاستقلال الأول .تخوضها الحركة الديمقراطية العربي
فهذا القضاء المستغل كان ولا يزال أداة الظلم بالقانون  ليس فقط في القضايا السياسية 

وإنما في كل القضايا التي تمس مصالح الأرستقراطيات المخفية .
ر العدل إن رئاسة المجالس القضائية من قبل رئيس الدولة وجعل مصير القضاة في أيدي وزي

من أسباب الكارثة التي أصابت القانون ككل والقضاء بصفة خاصة أوصلته إلى الحضيض 
الذي وصل إليه كأداة للانتقام السياسي والترويع الاجتماعي .
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وقد استشرت القناعة اليوم داخل المجتمع أن الجهاز القضائي بحاجة إلى إصلاحات جذرية 
ضاة الذين حكموا على امتداد عهود بالسجن والإعدام منها الإجراءات الجزائية فهؤلاء الق

على أبرياء أحيانا بدون نص أو بتجاهل اتصال القضاء أو برفض ملاحظة آثار التعذيب 
الواضحة ، هم معرّة العدالة والقضاء والمجتمع . ولا بدّ من مسائلتهم بالقانون الذي خرقوه  

.كلما تمكنت من دواليب السلطة القوى الديمقراطية
وفي هذا الصدد فإن تقرير المجلس الوطني للحريات بتونس عن فساد القضاء ونشره قائمة 
بأسماء قضاة الظلم أمر على بالغ الأهمية ليشعر القضاة أنهم لم يعودوا جزءا من 

الأرستقراطيات المخفية التي تفلت من المساءلة والعقاب لمجرد صفتها .
لقضاء والقضاة بجملة من التدابير التي تحسن وضعيتهم لكن الأهمّ من هذا ردّ الاعتبار ل

المادية ولا تتركهم عرضة للحاجة ومن ثمة لخطر الفساد . فقضية بالغة الخطورة مثل التمتع 
بالعدل لها ثمن ويجب أن يقبل المجتمع بدفعه فلا يمكن في أيّ مجتمع التمتع بخدمات 

من مستوى رفيع بأبخس الثمن .
لحافز المادي الذي لا فائدة في إنكار أهميته فإن التدابير الكبرى هي وإلى جانب هذا ا

سياسية وتشريعية وتتمثل في سحب القضاء من تحت إشراف الجهاز التنفيذي وذلك بجعل 
الانتداب والتسمية والترقية والعقاب من مشمولات مجلس أعلى للقضاء منتخب من طرف 

موقع قدم فيه .القضاة أنفسهم وليس للسلطة التنفيذية أي
إن إعطاء القانون هذه الخصائص السبع بفضل الإرادة السياسية ووضع الآليات الكفيلة 
ببلورتها وحمايتها وتطويرها ومن شانه أن يخرجنا من قانون الغاب المقنع ليدخلنا قانون الحق  

.
ليه من قبل إلا أن الضامن الحقيقي لاستتباب قانون الحق وتواصله وعدم تمييعه والتحايل ع

المكلفين بإعماله هو وعي المواطن ممثلا في شخصه أو في مؤسسات المجتمع المدني 
وتجنده للدفاع عن هيكل سياسي معرض للعطب والزيغ عن أهدافه ويبقى  دوما صيدا سمينا 

يركض ورائه كل الطامعين في تجديد الأرستقراطيات المخفية .
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هي التي تحدّد في آخرة المطاف جدارتنا الفعلية ها نحن في لب إشكالية بالغة الأهمية و 
والفاعلة في إرساء النظام الديمقراطي والتمتّع به  .

إشكالیة المواطنة :
إن اكبر  ضامن لاستتباب النظام الديمقراطي وتجدده في مراحل هرمه وبعثه بعد انهياره هو 

المواطن الديمقراطي .
ا المواطن أي المواطنة الديمقراطية المبنية على فلا مستقبل للديمقراطية إن لم تخلق  هذ

علاقة لخصناها في شعار : أحرار ومسؤولون .
صحيح أن القانون الديمقراطي كما وصفناه يخلق هذا المواطن لكن المواطن الديمقراطي 

ضروري لخلق هذا القانون .
وهذه ليست حلقة مفرغة فلسفية وإنما حقيقة تاريخية .

عت أنفسها في خدمة  عامّة الناس أن تضع دعامات الدولة الديمقراطية لا بدّ لنخب وض
وهنا ينتهي دورها .

فإمّا يدخل عامة الناس حلبة الحرية والمسؤولية ليصبحوا مواطنين وإما يبقى الهيكل التشريعي 
الديمقراطي معلقا في الفضاء ينتظر أول عاصفة لينهار برمته .

واطن الديمقراطي وما هي هذه المواطنة الديمقراطية التي تشكل يبقى أن نعرّف الآن ما هو الم
الدعامات الصلبة التي تحمل المؤسسات الديمقراطية وتضمن بقاءها أطول وقت ممكن .

وحتّى نقدّر بعد الهدف الذي نروم الوصول إليه ، لا بدّ أن ننطلق من وضعية المواطنة داخل 
ته والذي يشكّل هذا النصّ جزءا من المعركة النظام الاستبدادي الذي نعيش تحت سيطر 

المتواصلة والمتعدّدة الأوجه  ضدّه .
وثمة كذب متواصل  منذ نصف في لغتنا السياسية حيث تسمّي السلطة رعاياها مواطنين في 
إطار سياسة التمويه والتدجيل وخلط الأوراق كأن تسمي جمهورية دولة محكومة برئيس مدى 

براطور العصور الأولى للتاريخ ويترك البلاد وشعبها إرثا لابنه مثلما الحياة له صلاحيات إم
حدث ي سوريا ومثلما يستعدّ له اكثر من ''رئيس جمهورية '' عربي .
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وحتى نفهم الهوة التي تفصل بين المصطلحات ومعناها الحقيقي لا بدّ من العودة إلى المعنى 
الأصلي للكلمة 

عرع في ظلّ الممارسة الديمقراطية الأثينية واحسن من عرفه فالمواطن مفهوم إغريقي نشأ وتر 
في القرن الخامس قبل الميلاد حيث يقول :  Periclesالقائد الأثيني الكبير 

''نحن الأثينين الشعب الوحيد في العالم الذي يعتبر أن من لا يهتمّ بالشان السياسي ليس 
مواطنا صالحا وإنما مواطنا عديم الجدوى ''

عريف المواطنة  بهذا الشكل أمر بالغ الأهمّية لأنها تصبح فعلا وليست صفة . فلا يكفي إن ت
أن يكون المرء من سكّان أثينا ليكون مواطنا حتى وإن كان الانتماء إلى أثينا شرطا ضروريا ، 
إذ لا بدّ من تحقيق شرط إضافي هو الفعل الحرّ الذي يصبح بموجبه ساكن المدينة مواطنا . 

لفعل الحرّ هو  المشاركة في صنع القرار بحيث لا يترك المرء  مصيره ومصير عائلته هذا ا
بلده بين أيدي مجهولة تعيد صياغة ماضيه  و تتحكّم في حاضره وترسم ملامح  مستقبله .

وهنا يبرز نقاش ثانوي : هل من الضروري أن يكون هذا الفعل الحرّ الذي يدشّن المواطنة هو 
سياسة ؟الانخراط في  ال

وهذا ما يقودنا إلى طريق متفرّع هو تعريف السياسة . وحتى لا نضيع في متاهات تبعدنا عن 
جوهر الموضوع فسنكتفي بالقول أن السياسة في مفهومها العام هي كل ما يهمّ المصير 
الجماعي وليست محدودة في لعبة الاستيلاء على السلطة وتصريفها والمحافظة عليها وهو 

لضيّق الذي اصبح شائعا في أذهان الناس.المفهوم ا
بأن الشخص  عديم الجدوى ليس من لا Periclésومن هذا المنطلق يمكن فهم مقولة 

يدخل في لعبة الصراع على السلطة وإنما من لا يشارك في الشان العامّ منكفئا على الشأن 
الخاصّ  جاهلا أو متجاهلا العلاقة الوثيقة بين الشأنين .

فإن أعلى صيغة للمشاركة في الشأن العام هي المشاركة في السلطة  التي تحدد وبالطبع
مصير الفرد والمجموعة ككل .
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لكن للسلطة أكثر من وجه ومن مستوى خاصة في عصرنا هذا الذي يشهد يوما بعد يوم 
توزعّها على اكثر من مركز قرار : الصحافة ، المنظمات غير الحكومية ، القضاء المستقلّ  

الهيئات الدولية ، رأس المال العالمي الخ .
فليكن تعريفنا للمواطن إذن أنه كل شخص يخرج من الدائرة الضيّقة للشان الخاص للانخراط 
بصفة حرّة وواعية في الشأن العامّ عبر أي مدخل وفي أي مستوى من مستويات هذا الشأن 

معالم المستقبل .العام وذلك بغية المشاركة في جزء من الجهد الجماعي لنحت
يبقى الآن أن نحدّد الظروف التي تخلق هذا المواطن. فالقول مثلا أن المواطنة في مجتمعنا 
اليوم كالكرامة حق مبدئي مجرّد سحاب لفطي يريد إخفاء الحقيقة وهي الشروط التي تتحقق 

ه بعد الماشي عبرها  والتي بدونها تبقى حقا افتراضيا يوهم الناس بتمتعهم به وهم بعيدون عن
عن الأفق .

لنذكّر مثلا  بشروط التمتع بوضعية المواطن في أثينا وكانت بالغة الصرامة منها أساسا أن  
تكون أثينيا ذكرا كهلا وحرّا  

ولا بدّ من الانتباه لظاهرة تاريخية بالغة الأهمية لأنها تستطيع أن تتواصل في شكل جديد وهو 
كانوا Periclèsضعوا أسس الديمقراطية الأثينية وعلى رأسهم أن المواطنين الأثينين الذين و 

طبقة  أرستقراطية بأتمّ معنى الكلمة . فالحقوق التي كانوا يمنحونها لأنفسهم لم تكن تمسّ 
إلا عشرة في المائة من سكّان أثنيا لتشكّل  النساء والعبيد والأجانب وهم الأغلبية الساحقة 

الطبقة الدنيا .
شكلوا أول Periclèsلغوية  وتاريخية  غريبة أن مواطني أثينا في عصر وإنها لمفارقة

أرستقراطية ديمقراطية في التاريخ وان هذا النموذج لا زال حيّا يفعل فعله في المخيال الغربي 
وقد لا نستطيع نحن بدورنا تجنبه عندما نبني ديمقراطيتنا .

للتمتع بالمواطنة بما هي  إذن قدرة والسؤال الآن : ما هي الشروط الموضوعية العصرية 
الخروج من فلك الشان الخاص وفهم ارتباطه الوثيق بالشان العامّ .

وما من شكّ أنه لا بدّ من حدّ أدنى من الموارد المالية حتى لا يستحوذ الشان الخاص على 
تماشى كل مشاغل  المرء . فالفقر المدقع الذي  يحبر الناس على الجري وراء لقمة العيش  ي
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دوما مع الجهل والاغتراب .وفي مثل هذه الظروف فإن التدخل الوحيد في الشان العام هو 
ذلك  الذي يقع إبان عمليات التمرّد الانفجاري  في شكل مظاهرات المطالبة بالخبز والتي 

تقمعها الأرستقراطيات المخفية بسهولة .
به لتتحقق صفة المواطن وهذا ومن نافل القول أن التدخل السلمي المتواصل هو ما نطل

يتطلب شروطا إضافية أخرى منها الحد الأدنى من  حرية تبادل  الأخبار الأفكار  لبلورة 
البدائل والدفاع عنها والحد الأدنى من حرية التنظم وحرية التظاهر وحرية الترشح و الانتخاب 

.
أن نسلّط الضوء على وعلى ضوء هذه الشروط التي تخلق المواطنة الحقيقية يمكننا الآن

المجتمع العائش في ظلّ الاستبداد لنسأله كم فيك من مواطنين ؟
وآنذاك سنكتشف أربع طبقات يوجد فيها المواطنون  بنسب تتصاعد من الصفر في المائة 

إلى وحدات بسيطة .
اة الطبقة الدنيا  وهي التي نجد  فيها أناس  حرمهم   الفقر والجهل من كل كرامة ومساو -1

وأقصتهم قسوة الحرمان  الذي يتخبطون فيه عن   كل اهتمام بالشان العام . وهم يحيون في 
ظل المهانة والإذلال يقودهم العمدة لاستقبال الضيف القادم من العاصمة  والتصفيق الحاد 
له عند الإشارة ، ويقودهم المعتمد يوم التصويت كالسائمة ، ليختاروا بين نعم ونعم ، يصوتوا 

مجهول لا يهمه من مصيرهم شيء .ل
الطبقة الوسطى التي  لها من  الظروف المادية والتربوية ما يسمح بالتمتع بالحد الأدنى -2

من الكرامة والمشاركة في الشان العام  ،  لكن القمع و الخوف واستحواذ الحزب الحاكم  
و على مشاكل تافهة  على الفضاء العام ، أبعدها  عنه فانغلقت على مشاكلها الشخصية أ

ككرة القدم التي ضخمت عن قصد لتلهي الناس .
طبقة انتهازية  تستعمل الشان العام  ، في إطار حزب السلطة ، لتحقيق مصالح الشأن -3

الخاصّ والحال أن  عطاء بالأساس وليس بحثا عن جزء من لحم الوطن يمكن
سلطة الاستبدادية لاحتلال المواقع غرس الأسنان  فيه . ومن البديهي أن كل من تجنّدهم ال

في أحزابها ومنظماتها ليسوا مواطنين حتى وإن اهتمّوا بالشأن العام لأن فعلهم
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ليس حرّا وإنما هم خدم وحشم للأرستقراطيات المخفيّة .
عبر الانخراط في الأحزاب طبقة مسيّسة قليلة العدد تحاول المشاركة في الشأن العام -4

من موقع الاستقلالية  والمعارضة ، فإذا بها تدفّع  ت المجتمع المدني السياسية او منظما
ثمنا باهظا كعقاب لها وكتحذير لبقية الطبقات .

وهكذا  لا نجد مواطنين إلا على مستوى هذه الشريحة الاجتماعية القليلة العدد .
الارستقراطيات أمّا الأغلبية الساحقة من السكان فهم رعايا غير واعين بأنهم تحت حراسة 

المخفية مثلما تكون  قطعان الماشية تحت حراسة الذئاب . 
أذا كانت هذه هي التركيبة الفعلية للمجتمع الاستبدادي فإن هشاشة فترة التحول الديمقراطي 

تبدو جلية واضحة للعيون .
دّدناه فالانتقال يقع عادة لا بضربة ساحر تغيّر جلّ السكان إلى مواطنين بالمفهوم الذي ح

وإنما يقع بفعل نخبة مناضلة تفرض قواعد اللعبة الجديدة لكنها تواجه بمجتمع نحتته قرون 
من الاستبداد .

ومن البديهي ان دور الديمقراطيين الرواد هو ''خلق '' أكبر عدد ممكن من المواطنين 
القادرين وحدهم على حماية النظام الجديد من عودة الارستقراطيات المخفية .

ن نجاحهم ونجاج الديمقراطية رهن بقدرتهم على قيادة هذه العملية بفتح باب المشاركة في إ
الشان العام على أوسع ابوابه بوتشجيع التفكير الجماعي والتنظم ناهيك عن المسارعة 

لتحسين وضعية الأغلبية المهمّشة .
اس العدل الاجتماعي .وهنا نعود من جديد إلى وطيفة الديمقراطية المنسية إي العدل وبالأس

لفد فرضت الديمقراطيات الغربية صورة مجزّأة للنظام الديمقراطي حيث ركّزت دوما على 
وظيفة الحرية ناسية ومتناسية انه لا معنى للحرية بالنسبة لمن قيّدهم البؤس إلى وتد الشقاء 

والضامن الكبير وان المواطنة تستحيل في ظلّ الفقر المدقع والحال أنها  الركيزة الأولى 
لدوام  الحرية  . فضمان الحرية هة العدل وضمان العدل هو الحرية ومن ثمة لا يجب ان 
يغيب ابدا عن اذهاننا أن الديمقراطية الاجتماعية والسياسية وحدة صمّاء تستعصي على 

الفصل . 



62

وثمة اشكالية اخيرة هي مفارقة بناء الديمقراطية بغير الديمقراطيين .
لة البناء الديمقراطي ترى الأحزاب والمنظمات الديمقراطية  ففي مرح
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وختاما 
طرحنــا علــى أنفســنا  ســؤالا مفــتعلا وافتعلنــا الــردّ عليــه لأن الســائل كــان ســيئ النيــة 

والمجيب واع بعملية النصب ومقر العزم على أن يكيل الصاع صاعين .
علــى كــل البشــر لا وربمــا هنــاك شــطط فــي مثــل هــذا الموقــف فلــو عــاد ضــمير نحــن

يســــــتثني قومــــــا مــــــن الشــــــك لأصــــــبحنا أمــــــام إشــــــكالية فلســــــفية ســــــبق أن طرحهــــــا 
Rousseau. عندما قال أن الديمقراطية هي في الواقع نظام للملائكة

والاســتنتاج المنطقــي،  أنّ البشــر بمــا هــم أبعــد مــا يكــون عــن الملائكــة ، غيــر أهــل 
عطائهـا شـكلا ثابتـا. فمـا هـي إلا مراحـل للديمقراطية أو بالأحرى  غير قادرون على إ

تاريخيــة عــابرة مــن التــوازن النســبي بــين مقومــات المجتمــع ثــم يقــع الانخــرام متجــدّدا 
ليعود التمايز والتمييز إي لتعود اللامساواة وما يتبعها من استبداد وظلم .

القضـاء وربما يعود الأمر إلى أن الظلم غريزة  متأصلة في البشر وإننـا نحلـم كلنـا لا ب
على الأرستقراطية وإنما بلبس جبّتها . وهو ما عبّر عنه  المتنبي في بيته  الشهير :

والظلم في شيم النفوس فإن تجد                ذا عفّة فلعلّة لا يظلم .
لكننا نعرف بالتجربة التاريخية أيضا  

عدل .أن العدل في شيم النفوس فإن تجد             ذا زلّة فلعّلة لا ي
فالذات البشرية ليست ظالمة بصفة  مسترسلة   وإلا استحال العـيش وليسـت عـدلا 
ينبــع مــن عــين رقراقــة  وإلا لمــا احتجنــا للقــانون وللديمقراطيــة بالأســاس،  للحــدّ مــن 

الظلم ودموية حروبنا الدائمة حول توزيع الخيرات والاعتبار .
الديمقراطية بما هي إرادة سلم وقد يكون المخرج من هذه التناقضات أن نقول أن 

ومساواة وحرية مسؤولة ، كالسعادة والصحة من مستلزمات حياة إنسانية جديرة بـان 
تعاش.

كما يمكن القول  أنها كالصحة حق مشروع للجميع وخاصة لمن حرموا منها .
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لكن التمتع بالصحة ليس واجب القوّة الغيبية التي تسهر على شؤون الكون فحسب 
واجب كل واحد منا .فجدارتنا بها  أو بالسعادة أو النجـاح رهـن لمـا نبذلـه وإنما هو

من جهد في الوصول لهذه الحالة والحفاظ عليها وتطويرها .
إن النجـاح حــق لكــل النــاس ولكنــه بالأســاس حــق لمــن يكــافح ومــن يثــابر ومــن يصــبر  

لاسـتبداد ومن ثمة نستطيع القول  خارج الحـرب النفسـية التـي تشـهرها ضـدنا قـوى ا
أننــا جــديرون مثــل كــل البشــر بنظــام مجعــول للملائكــة إذا نجحنــا فــي عمليــة التقلــيم 

الدوري لأظافر الشيطان الذي يسكن في كل واحد منّا .
****

8/1/2001سوسة في 
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